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  مقدمة 
رغم اختلاف المدارس الاقتصادية بـشأن دور النقـود         

ما بين مدرسة تهمش دورها وتقلل من آثارها على     ، وآثارها  
جريات الحياة الاقتصادية وأخرى ترى لها دوراً لكن فـى          م

وثالثة تعطى لهـا أعظـم الأدوار وتـرى أن       ، حدود معينة   
تغيراتها هى صاحبة الدور الأكبر فى التأثير على المتغيرات         

رغم هذا الاختلاف تمثل النقـود فـى        . الاقتصادية الأخرى 
  .ة تطورها ودورها وآثارها إحدى أهم الظواهر الاقتصادي

  
والتطور النقدى يمثل أحد ميادين الاستجابة الإنـسانية        

، للتحديات حيث تطورت النظم النقدية من سلعية إلى ائتمانية     
أى من نقود تمثل قيمتها السلعية جزءاً من قيمتها النقدية إلى           
نقود لا تمثل قيمتها السلعية أهمية فى تحديد قيمتهـا النقديـة         

درها البنـوك المركزيـة أو   سواء كانت أوراقاً نقديـة تـص   
  .حسابات جارية فى دفاتر بنك تجارى 

  
ولهذا كان هدف هذا الكتاب تحليل المفاهيم والأسـاليب         

  .العلمية فى معرفة النظم النقدية 
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الجزء الأول خاص بدراسة ، وينقسم الكتاب إلى جزئين 
النقود والذى ينقسم إلى أربعة فصول يتناول الفـصل الأول          

ضة ونشأة النقود والفصل الثانى طبيعـة النقـود         نظام المقاي 
وأنواعها والفصل الثالث وظائف النقود وأنواعها والفـصل        

و الجزء الثانى   ) المفهوم والعناصر   ( الرابع الأنظمة النقدية    
من الكتاب والخاص بالبنوك التجارية ويتناول خمسة فصول        

فـصل  يتناول الفصل الأول نشأة وتاريخ البنوك التجارية وال       
الثانى تعريف البنوك التجارية ووظائفها والفصل الثالث خلق        
الائتمان واعدامه والفصل الرابع تعريف ووظـائف البنـك         
المركزى والفصل الخامس البنك المركزى ودوره فى مراقبة        

  .وإدارة الائتمان  
  

  ،واالله  ولى التوفيق 
  

  ٢٠٠٣مصر الجديدة فى سبتمبر 
  

                                            
                                                                                           

  المؤلف 
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  میراندا زغلول رزق . د
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      الفصل الأول
  نظام المقايضة ونشأة النقود

  
ة إن دراسة موضوع النقود من الدراسـات الاقتـصادي        

الأساسية والهامة لارتباطها وتأثيرها بكثير مـن المـشكلات        
الاقتصادية وانعكاس لأهم النشاطات الاقتصادية والمظـاهر       

وإذا نظرنا إلى المجتمع الذى نعيش فيه اليـوم         . الاجتماعية  
لوجدنا أن النقود تمثل طرفاً فى معظم ما يدور بيننـا مـن              

لونـه مـن الـسلع      معاملات يعبر بها الناس عن قيم ما يتباد       
وتـستغل  ، والخدمات ويقبلونها فى الوفاء بكافة المدفوعات       

بانتقالها من شخص إلى آخر فى كل زاوية من زوايا النظام           
ولهذا كان للنقود من الأهميـة مـا هيـأ لهـا            . الاقتصادى  

وكانـت  ، الاستقلال كفرع من فروع الدراسات الاقتصادية       
 جوهرياً من أهداف السياسة     الإدارة السليمة للنقود تمثل هدفاً    

  .الاقتصادية الرشيدة 
  

ويستهدف الإنسان فى نشاطه الاقتصادى إشباع حاجاته       
المتعددة معتمداً فى ذلك على ما يوفره لنفسه أو ما يقدمه له            
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من خلال اتساع نطاق    ، أفراد المجتمع من السلع والخدمات      
، اد  التخصص وتقسيم العمل باتساع نطاق التبادل بين الأفـر        

حيث يستطيع الفرد أن يشبع حاجاته من الـسلع والخـدمات           
المختلفة عن طريق مبادلة ما تخصص فى إنتاج مع ما ينتجه         

  .غيره من الأفراد 
  

فعلى سبيل المثال لو تخصص فرد فى إنتاج الملابـس          
فإن ما ينتجه منها خلال العام يتجاوز بمراحل ما يلزم لـسد            

لذى لا ينتج فيه شـيئاً مـن        وفى نفس الوقت ا   ، حاجته منها   
وكما سوف . ضروريات الحياة الأخرى من السلع والخدمات 

يتضح لنا فيما بعد أن مثل هذا التطور لم يكن ممكناً لو لـم              
  .يصاحبه تطور مقابل فى استعمال النقود وأدوات الائتمان 

  
وقد تضمن هذا الباب علـى الموضـوعات الأساسـية          

تتضمن دراسـة   ،  أربعة فصول    وتقع فى " بالنقود  "المتعلقة  
ووظـائف  ، تطور النقود وأنواعهـا     ، نشأة النقود وأهميتها    

دور النقود فى النظم الاقتصادية     ، النقود وتعريفاتها المختلفة    
ثم اسـتعراض للـسياسة النقديـة       ، الحديثة والقواعد النقدية    

  .وأهدافها ووسائلها 
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ى حتى مرت النقود خلال تاريخها الطويل بتطور تدريج     

بلغت الصورة التى نعرفها اليوم متأثرة فـى ذلـك بتطـور            
الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى سادت البشرية منـذ        

ومؤثرة فى الوقت نفسه فى اتجاهات ذلك       ، العصور الأولى   
فقد كان للنقود دور مهم أيضاً فى توجيه وتنظـيم          ، التطور  

 على مـستوى    الحياة الاقتصادية والاجتماعية سواء كان ذلك     
الفرد فى تسيير متطلباته المعاشية أو على مستوى المجتمـع          

  .عموماً 
  

ومع أنه لا خلاف فى أن الناس قد استعملوا النقود منذ           
أمد طويل إلا أنه لا ريب فى أن المجتمع البشرى قد عـرف     

أى مبادلـة الأفـراد للـسلع       (فى مبدأ الأمر نظام المقايضة      
فقد تفى المقايضة باحتياجات ، ) م والخدمات مباشرة فيما بينه

ولكن ما أن . اقتصاد بدائى دون ما ضرورة لاستعمال النقود     
ترتقى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية حتى يتضح عجـز        

عندئـذ يحـاول    . المقايضة عن الوفاء باحتياجات المجتمع      
المجتمع مدفوعاً بضغط الحاجة إلى مرحلة استنباط وسـيلة         

أى ينتقـل المجتمـع إلـى       ، سلع والخدمات   أفضل لتداول ال  
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أى إلى انتقال سلعة معينة ذات قبول   ، مرحلة استعمال النقود    
عام بين الأفراد فى المبادلة بغيرها من السلع والخدمات للقيام  
بدور النقود بعد ما تشعبت ميادين تقسيم العمل واتساع نطاق          

  .التبادل 
  

 ـ" نظام التبادل " وهكذا نشأ بالفعل   دأت المجتمعـات  وب
و " الانعزاليـة الاقتـصادية البدائيـة       "تتحول من مرحلـة       

 إلـى  Self Sufficiency Economy -" الاكتفاء الـذاتى "
 Exchangeمرحلة جديدة هى مرحلـة اقتـصاد المبادلـة    

Economy .         فقد كانت أول صورة من صور المبادلة التى
ى  والـذ Barter System" المقايـضة "عرفها الإنسان هى 

ثم بدأ ، استمر فيها فترة طويلة حتى ظهر التاجر المتخصص 
ومع ، اقتصاد التبادل يفرض وجوده مع استقرار نظام السوق 

، تعدد السلع المنتجة وتباين حاجات الأفراد واختلاف أذواقهم  
بدأت صعوبات هذا النظام تتزايد تدريجياً حتى أصـبح مـن          

لبحـث عـن    وبات من الـضرورى ا    ، المستحيل استمراره   
وهكذا اكتـشف الإنـسان     ، صورة أخرى للتبادل تحل محله      

بالتجربة فكرة النقود كوسيلة للتبادل أولتها ضرورات تطور        
  .طويل فى العلاقات الاقتصادية للأفراد والجماعات 
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   :نظام المقايضة

ومن هنا  ، كان كل فرد ينتج ما يحتاجه شخصياً بنفسه         
ر التبادل التى عرفهـا     نشأت المقايضة كأول صورة من صو     

فالمقايضة ، وعلى هذا   ، الإنسان فى مراحل تطوره الأولى      
ما هى إلا عملية تبادل السلع والخدمات إن أمكـن بالـسلع            

، ومهما كانت عيوب نظام المقايـضة  ، وبالخدمات إن أمكن   
فالذى لا شك فيه أنها نظام أدى دوره التاريخى بنجاح عندما           

أنواعها محدودة وحاجات الإنسان سهلة كان عدد السلع قليلاً و
  .الأمر الذى أدى إلى انهيار هذا النظام تماماً ،  وغير معقدة 

  
وعندما دعت مقتضيات النمـو الأقتـصادى وانتـشار         

أن ، ظاهرتى التخصص وتقسيم العمل واتساع نطاق المبادلة        
نحاط علما بالعيوب التى لحقت بالمقايضة وجعلتهـا نظامـاً          

صالح للوفاء بمستلزمات النظم الاقتصادية الحديثة جامداً غير   
وينطوى أسلوب المقايضة على تقديم الأفراد لسلع وخدمات     . 

نظير حصولهم على سلع وخدمات مقابلها من غيـرهم مـن           
وحيث أن وظيفة النقود هى تسهيل عمليات التبادل        ، الأفراد  
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 فقد جرى العرف فى   ، وإحلال التبادل النقدي محل المقايضة      
كتب النقود والبنوك الدراسية على تأكيد فاعلية النقود كوسيلة         

  .ببيان مدى الصعوبات الناشئة عن المقايضة ، للتبادل
  

فإن الصعوبات نظام المقايضة تمثلت فى      ، وفى الحقيقة   
، تلك الشروط القاسية التى يتطلبها إنجاز عملية المقايـضة          

اقتصاداً مـا   ولمعرفة تلك الصعوبات دعنا نتصور أن هناك        
، يقوم على التخصص وتقسيم العمل ولكنه لا يعرف النقـود       

فإذا كان  . ومن ثم يأخذ فيه التبادل شكل المقايضة المباشرة         
هناك شخص ما ينتج قمحاً ولكنه يرغب فى الحصول علـى           

فى هذه الحالة لابد أن يبحث هذا الشخص ، رأس من الماشية 
 فى نفس   -يرغب  عن شخص آخر  لديه رأس من الماشية و        

فإذا وجد مثل هذا الشخص .  فى الحصول على قمح -الوقت 
معنى ، فإنه يستطيع أن يبادله القمح فى مقابل رأس الماشية          

هذا أن المقايضة المباشرة تستدعى ضرورة تحقيق التوافـق         
وإذا كان هذا الأمر صعباً فى اقتـصاد        . المزدوج للرغبات   

إنـه يـصبح مـن قبيـل     ف، بسيط به عدد محدود من السلع       
ولـك أن   . المستحيل عندما يكون هناك عدد كبير من السلع         

تتصور مدى التعقيد الذى يمكن أن يحـدث إذا كـان منـتج             
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فهنا يتعين  . الأحذية لا يرغب قمحاً بل يرغب فى شئ آخر          
أن تنشأ عمليات متتالية من التبادل ربما تمتد إلـى عـدد لا             

  .يمكن متابعته حتى نظرياً 
  
  : المقايضة عن الوفاء باحتياجات اقتصاد حديث عجز

  
إن عملية المقايضة السابقة تواجهها الصعوبات التالية 

:  
   :صعوبة إيجاد التوافق بين رغبات الأفراد -١

إن أول الصعوبات التى تواجهها عمليات المقايضة هى        
، ضرورة تحقق التوافق المزدوج للرغبـات عنـد التبـادل        

مبادلة سلعة الصوف بسلعة القمح     فالشخص الذى يرغب فى     
لابد وأن يبحث عن منتج للقمح ويرغب فى نفس الوقت فى           

  .الحصول على سلعة الصوف 
  

وعلينا أن نتصور مقدار الجهد والعناء الـذى يتحملـه          
الفرد فى سبيل البحث عن غيرهم ممن توافق معهم الرغبـة           

  .فى الحصول على نفس السلع محل التبادل 
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 توافق الرغبات إذا علمنا أن هذا التوافق وتتزايد صعوبة

يجب أن يكون ليس فقط فى نوع السلع محل التبادل بل يكون 
، التوافق فى جودة  السلع وزمان ومكان الاستلام والتبـادل           

وفى ذلك بيان لمدى الـصعوبات      ، إن هذا نادراً ما يتواجد      
  .المتوقعة لاحتمالات التوافق فى الرغبات 

  
، نه تم تحقق التوافق المزدوج للرغبات       وإذا افترضنا أ  

إذ لابد مـن    ، فإن ذلك لا يكفى فى حد ذاته لقيام المقايضة          
ما هى  ، فمثلاً  . توافر وسيلة للتحاسب يقبلها طرفا المقايضة       

كمية القمح التى سيطلبها صانع الأحذية فى مقابل التخلى عن     
لقمح زوج واحد من الأحذية الذى ينتجها ؟ وهل سيقبل منتج ا

نسبة المقايضة هذه ؟ وما هى النسبة التى يتعين على أساسها          
وهكذا .. والماشية بالأحذية   ، أن تم مقايضة القمح بالماشية      

وبالطبع كلمـا   ، بالنسبة لجميع السلع الموجودة فى المجتمع       
فإن ، تعددت السلع التى يتعين مبادلتها عن طريق المقايضة         

ولهـذا تتطلـب    .  كبيرة   نسب المقايضة سوف تتعدد بدرجة    
المقايضة أن يلم كل طرف من أطرافها بمعلومـات كاملـة           

Full Information     عن عدد لا حصر لـه مـن نـسب 
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لكافة السلع الداخلـة    ) التى تمثل الأسعار النسبية     (المقايضة  
ومن المعروف أن تكلفة الحصول علـى هـذه         ، فى التبادل   

لى بـذل جهـد     المعلومات ليست بالشئ الهين بل تنطوى ع      
ووقت كبيرين كان يمكن أن يخصصا فى تحقيق مزيد مـن           

علاوة على حدوث الكثير من المغالطات والأخطاء       ، الإنتاج  
فى عملية تقويم كل سلعة بدلالة عدد كبير جداً مـن الـسلع             

فمثلا لو تداولت مائة سـلعة فـى هـذه الـسوق       . الأخرى  
  . نسبة مقايضة ٤٩٥٠لاقتضى الأمر تقدير 

  
 سبق نجد أنه فى غياب مقياس موحد للقيمة فإنـه           ومما

يلزم أن ينفق المتعاملون الجزء الأكبر من وقتهم وجهدهم فى   
محاولة الوصول إلى قياس لنسب التبادل الحقيقية بين السلع         

  .المختلفة 
  
صعوبة تجزئة كثير من السلع والخـدمات        -٢

 وإيجاد معيار تقاس به قيم هذه السلع والخدمات       
:  
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صعوبة وأحيانا استحالة تجزئة أنواع عديـدة       قد تحول   
فقد يرى مربى الماشية الذى     ، من السلع من إنجاز المقايضة      

يرغب فى الحصول على قمح أن رأساً من ماشيته تـساوى           
وإذا كان هو لا يحتاج إلا إلى خمس . خمسين كيلة من القمح  
فكيف تتم عمليـة المقايـضة ومـا    ، عشرين كيلة من القمح  

ن القمح لا يساوى إلا نصف رأس من الماشية وهى يحتاجه م 
فالصعوبة الثالثـة مـن صـعوبات    ، لا تقبل التجزئة وهكذا    

  .المقايضة هى عدم قابلية بعض السلع للتجزئة 
  
   :صعوبة تخزين السلع والخدمات -٣

فـإذا  ،   هناك صعوبات أخرى تنشأ عن غياب النقود        
أو يبادلـه  أراد شخص أن يدخر جزءاً من إنتاجه ليـستهلكه       

بغيره من السلع فى المستقبل فلابد أن يحتفظ به فى صـورة            
ولكن كثيراً ما لا يستطيع الفرد ذلك لأن السلعة التى        ، سلعية  

فقد تكون سلعة زراعيـة ربمـا    ، ينتجها قد يصعب تخزينها     
وقـد  . يصيبها التخزين بالتلف أو العطب أو تنقص قيمتهـا          

ها بـسرعة أو أن يقـوم       يؤدى به إلى أن يندفع فى استهلاك      
بمبادلتها بسلعة أخرى قد لا يكون بحاجة إليها أو قـد يقبـل             
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شروطاً للمقايضة ما كان ليقبلها لو كانت سلعته قابلة للتخزين   
لفترة طويلة ومن هذا يتضح صعوبة تخزين بعـض الـسلع           

  .نتيجة لصعوبة نقل هذه السلع من مكان لآخر كذلك 
  
   :ؤجلصعوبة إيجاد مقياس للدفع الم -٤

فى ظل نظام المقايضة نجد أيضاً صعوبة عند وجـود          
ففى مثالنـا الـسابق إذا أعطـى منـتج     ، عملية دفع مؤجل    

ثم تعهد منتج   ، الصوف إنتاجه من الصوف إلى منتج القمح        
القمح بتقديم القمح سداداً للصوف ولكن فـى فتـرة زمنيـة            

، لة فإن هناك عديداً من المخاطر تنشأ فى هذه الحا  ، مستقبلة  
فإنه من المحتمل أن تزداد قيمة إحدى السلعتين أو تـنخفض           

، وبالتالى يتحمل واحداً من المتعاملين خسارة فى هذه الحالة          
كذلك قد يحدث أن تتلف السلعة  التى سيتم الـدفع بهـا لـو     

  .تدهورت جودتها بسبب الاحتفاظ بها لأوقات طويلة 
  

يـة  ونتيجة لكل هذه الصعوبات وغيرها تطـورت عمل       
المقايضة تدريجياً حتى تعرف الإنسان على النقود كوسـيلة         

ومن هنا بـدأ نظـام      ، للتبادل تتلافى كثيراً هذه الصعوبات      
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المقايضة يتقلص تدريجياً حتى كاد أن يختفى تمامـاً تحـت           
وطأة ظهور الأسواق المنظمة والتجار المتخصصين وذلـك        

 فقـد   ،لانتشار المزيد من أفكار التخصص وتقسيم العمـل         
أصبح الفرد مهيأ أن يوكل إليه تنفيذ عملية جزئية صغيرة من 

ومع ذلك فحتى بعد وصول فترة النقـود        . العملية الإنتاجية   
، إلى درجة عالية من التقدم والارتقاء فى الوقـت الحاضـر          

فهناك بعض الحالات التى يكون فيها التبادل عـن طريـق           
ففى بعـض   ، يضاً  المقايضة أمراً شائعاً بل وربما مرغوباً أ      

وحتى فى الدول المتقدمة عنـدما      ، الدول المتخلفة اقتصادياً    
تفقد النقود قيمتها الحقيقية بشكل واضح كما هو الحال فـى           

وفى ميدان المبـادلات التجاريـة      ، حالات التضخم الجامع    
وفى ميـدان المبـادلات     ، الحال فى حالات التضخم الجامع      

ايضة وسيلة مرغوبة عنـدما     التجارية الدولية قد تصبح المق    
يكون التبادل بين بعـض دول العمـلات الـضعيفة غيـر            
الإرتكازية حتى لا تمثل قيمة حقيقية لعدم إمكانية تحويلها إلى 

  .ذهب أو إلى عملات أجنبية أخرى من العملات القوية 
  

ولهذا اتفق الناس على النقود كأداة لتسهيل عملية تبادل         
فقد مـرت بمراحـل طويلـة       ، م  السلع والخدمات فيما بينه   
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استطاعت من خلالها أن تـؤثر فـى الحيـاة الاقتـصادية            
فقد استخدمت بعض المجتمعات    ، والاجتماعية وأن تتأثر بها     

سلعاً عادية كنقود مثل الذهب والفضة والنحاس والـسجائر         
واسـتخدمت  ، ) كما يحدث فى معسكرات أسرى الحروب     (

 ضئيلة مثـل النقـود      مجتمعات أخرى أشياء ذات قيمة ذاتية     
ومهما يكن فإن النقود الورقية مهما      ، الورقية ونقود الودائع    

تعددت أشكالها فإنها تخفض بشدة النفقات المرتبطة بعمليـة         
كما استطاعت النقود تخفيض نفقـات      . التبادل بكفاءة عالية    

التخزين بشكل كبير نتيجة تخفيض نفقات التبادل من خـلال          
لسلعى وبالتالى تقليل نـسبة التلـف   تخفيض نسبة المخزون ا   

وهذا يعنى أيضاً انخفـاض     ، والعطب نتيجة التخزين والنقل     
رأس المال المتجمد فى عمليات التخـزين واسـتثماره فـى           

الأمر الذى يحقق فى النهاية مزيـد مـن         ، مجالات أخرى   
وهذه هى إحدى الـسمات الهامـة فـى         ، الإنتاج والأرباح   

ض المخزون الـسلعى ارتباطـاً      الاقتصاد النقدى حيث ينخف   
  .بحجم الإنتاج والاستهلاك المتوقعة 

ولهذا كان ظهور النقود نتيجة تطور طويل فى العلاقات     
الاقتصادية للأفراد والجماعات فى كل مرحلة من مراحل هذا 
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التطور كان الإنسان يكتشف شكلاً متميزاً ونوعاً جديداً مـن          
  .كل مرحلة أنواع النقود وفق ما كانت عليه ظروف 

  
  :أهمية اختراع النقود وتطوير المجتمع 

  
ليس هناك أدنى مبالغة عندما يشير الـبعض إلـى أن           

يـستوى  ، اختراع النقود كان أعظم ما توصلت إليه البشرية        
فى ذلك اختراع حروف الكتابة أو اكتشاف الإنـسان كيفيـة          

وقد ترتـب علـى ذلـك أن        . إشعال النار عندما يريد ذلك      
لنقود هامة لكل أفراد المجتمع المستهلك وللمـنظم        أصبحت ا 

  .على السواء 
  

فهى من جهه تسمح للمستهلك بأن يعبء قوته الـشرائية            - أ
وإلا كـان   ، ويحتفظ بدخله فى صورة قوة شرائية عامة        

ذلك أن الدخل لا يكون عامـاً إلا إذا اتخـذ   ، دخله عينياً   
له ولا ريب أن كل فرد يفضل أن يكون دخ، صورة نقدية 

واعتمـاد الاقتـصاد    . نقداً لكى يتصرف فيه كيفما يشاء       
الحديث على النقود يسمح فى الواقـع بتحديـد رغبـات           

 .المستهلكين وتحديد المقادير التى يرغبون فيها 
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كما أن النقود من وجهة أخرى تمكن المنظم من تقرير            - ب

أى المنتجات أولى بالإنتاج وأى الكميات التى يحسن أن         
 .تنتج منها 

  
ويشير التاريخ على أن الانتقال من مرحلة الدفع بالسلع         

، إلى مرحلة الدفع بالنقود كان ملازماً للتخصص فى العمل          
ومن هنا كانت الصلة وثيقة بين استخدام النقود وبين تقـسيم           

وتتأكد هذه الحقيقة بصفة خاصة فـى ظـل نظـام           . العمل  
 ـ        تعداد الإنتاج الرأسمالى حيث يوجد عمال عديدون على اس

للعمل تحت أمره رأسمالى يحث على منتجاتهم ويقرر لكـل          
منهم نصيبه من الإنتاج ويتصرف فى البـاقى بالاسـتهلاك          

ففى ظل هذا النظام تبدو الحاجة الماسـة إلـى          ، والادخار  
فحساب النفقات وأثمان البيع والتكهن بالأرباح      ، تداول النقود   

  .لا يتم إلا بواسطة النقود 
  

ى أن النقود مسئولة مباشرة وكليـة عـن         ونحن لا ندع  
الكفاية الإنتاجية الضخمة وعن مستوى المعيشة الذى تحيـاه         

ذلك أن الكثير من تقدم المجتمع يدين أيـضاً         ، البشرية اليوم   
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إلى موارد هذا المجتمع الطبيعية وإلى نوعية وتركيبة السكان  
وكذا إلى مدى توفر المنظمين ورجال الإدارة العليا داخـل           

فإن اكتشاف النقود هو    ، ولكن على الأقل    . الاقتصاد القومى   
الذى سهل من مزج عوامل الإنتاج ومن تنظيم الأسواق التى          

فالنقود هى المسئولة عـن    . يتم فيها تبادل السلع واستهلاكها      
تشكيل طبيعة الحياة التى نعيشها وبدونها لاختلف شكل هـذه          

  .الحياة اختلافاً كثيراً 
  

ق بين النقود والثروة والنقود ليـست هـى     يجب أن نفر  
فلا يطلب الناس النقود لذاتها وإنما تقربهم هذه النقود ، الثروة 

أنها لا تعتبر مخزناً للقيمة إلا فى نظر " فيكسل " ولهذا قال ، 
أما الجماعة فلا ترى القيمة إلا فى الأشياء النافعـة          ، الفرد  

حيث .  والسلع   الصالحة لإشباع الحاجات مباشرة كالخدمات    
يقرر الكتاب أن النقود تخفى حقيقـة العمليـات والظـواهر           

فلا نرى منها إلا مظهرها النقدى وهو الجانب        ، الاقتصادية  
  .الكمى فيها 

  
فعمليات القرض والادخار مثلاً تختفى عادة وراء قناع        

وفى حالات التضخم تكثـر الـصناعات الإنـشائية         ، نقدى  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ولكن هل يعنـى    ، ترتفع الأجور   ويزداد الطلب على العمل ف    
عندئد ارتفاع مستوى المعيشة ؟ الواقع أنه لا يفيد حـصول           
العمال بواسطة أجورهم المرتفعة على ضرورات الحياة التى       

ومن هنا عمد الكتاب    ، كانوا فيما مضى قادرين على شرائها       
إلى التمييز بين الأجر الحقيقى والأجر النقـدى باعتبـار أن           

ر ما يشتريه الأجر النقدى فعـلاً مـن سـلع           الأول هو مقدا  
  .وخدمات 

حيث يظن الكثير من الناس     ، النقود وسيلة وليست غاية     
أن غاية الفرد فى الحصول علـى النقـد أو المـال تلبيـه              

غير أن هـذا خـاطئ مـن        ، لاحتياجاته واحتياجات أسرته    
لأن الفرد يعمل ويبذل الجهد من أجل الحصول على ، أساسه 

، ت تم إنتاجها بعمل ومجهودات أفراد آخـرين         سلع وخدما 
ويكون من طبيعة النقود فى هذه الحالة أن تسهل من عمليات           

ولكـن  . تبادل الجهد الإنسانى للفرد مع غيره من الأفـراد          
فإنه فى كثير من الأحيان تـسبب       ، بالنسبة إلى المجتمع ككل   

وبـذلك لا يكـون     ، كثرة النقود فيه أضراراً تضخمية بالغة       
  .دف المجتمع هو الحصول على أكبر قدر ممكن من النقود ه
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  :النقود فى الفكر القديم والحديث 
  

كما ذكرنا أن النقود لا عمل لها سوى تسهيل عمليـات           
أن ، إلا أننا لابد أن نؤكد منذ البدايـة         ، التبادل الاقتصادى   

دور النقود فى المجتمع ليس مجرد تسهيل عمليات الإنتـاج          
وهـذا  ، ا يتعدى إلى التأثير فيه زيـادة ونقـصاً          وإنم، فقط  

الخلاف بين دور النقود المحايد فى المجتمع وبـين دورهـا           
وهذا يمثل الصراع الفكـرى بـين مـا اعتقـده           ،الإيجابى  

وبـين مـا يـؤمن بـه      ، الاقتصاديون الكلاسيك عن النقود     
  .الاقتصاديين الحديثين 

  
" ت ميـل  جون ستيوار"فقد كتب الاقتصادى الكلاسيكى    

ليس هناك شيئاً فى الاقتصاد القومى عديم "  يقول ١٨٨٥عام  
الأهمية مثل النقود إلا فى خاصيتها المتعلقة بتوفير الوقـت          

، والجهد فالنقود آلة تقوم بأداء ما يجب عمله بسرعة وبدقة           
وبدونها ما توفرت هذه السرعة والدقة ومثل أنواع عديدة من       

 خاصة ومستقلة بذاتها فقط عندما      فإنها تسبب آثاراً  ، الآلات  
  .تخرج عن طورها 
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أخذ الاقتـصاديون بـالرأى     ، ثم منذ وقت غير قصير      
فلقد شهد العالم فترات متوالية ، المخالف لما يعتقده الكلاسيك  

خرجت فيها آلة النقود عن طورها وصاحب ذلك فترات من          
 .الأزمات الاقتصادية والنقدية لم يشهدها التاريخ مـن قبـل    

فمنذ الحرب العالمية الأولى وموجات التضخم والبطالة تنتاب 
دول العالم بشكل واضح وملحوظ وبطريقة متكررة بشكل لم         
يلاحظه الكلاسيك على الإطلاق مثل فترة الكـساد العـالمى          

  ) .١٩٣٣-١٩٢٩(الكبير 
  

تتميز ، وخلاصة القول أن النقود سلعة فوق كل السلع         
، خاصة من حيث القوة الشرائية      وب، عنها بكثير من الأمور     

وبناء عليه فيمكننا أن نعرفها بأنها وسيط للتبادل ذات قبـول           
أو بأنها القوة الشرائية العاملـة      ، عام من جمهور المتعاملين     

التى تنتسب إليها جميع القيم أو بأنها أكثر الأصول سيولة فى     
  .الأوقات العادية 
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  الفصـل الثـانى   

  

   وأنواعهـاطبيعـة النقـود
  

وضح لنا كيف أن النقود تعتبر بحق اكتشافاً اجتماعيـاً          
 إلى أهمية الوظائف العديـدة التـى        - أساساً   -مثمراً يرجع   

داخـل  ( سواء على المستوى المحلى  ، تلعبها فى عالم اليوم     
ولذلك نجـد أن    ، أو حتى على الصعيد الدولى      ) كل مجتمع   

لوقت الحاضر هو تعريفها    أكثر التعريفات شيوعاً للنقود فى ا     
  أن النقود هى ما تفعله أو تؤديه"بدلالة وظائفها حيث يقال 

 "  Money is What Money Does "' 
  

ولهذا نجد أن تعريف النقود يعتمد على ما تقوم به النقود 
فعلى ، فهى تعريفات وظيفية وليست وصفية      ، من الوظائف 

ولكـن  ، وصفها  سبيل المثال المشكلة فهى تثير الحيرة عند        
ومع ذلك يمكن أن    . يسهل كثيراً معرفتها عند ذكر وظيفتها       
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كل ما يلقى قبولا عماً     " نعرف النقود أكثر دقة وتحديداً بأنها       
  " .كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة 

  
  
  

  : ويلاحظ على هذا التعريف ما يلى 
فهى تكـون أى شـئ      ، لا يوجد قيد على ما هية النقود         -١

لكلمة ضرورى لأن عدد الأشـياء التـى        واستعمال هذه ا  
استخدمت كنقود هى عدد غيـر محـدود فـى التـاريخ            
الإنسانى وليس هناك كلمة مفردة ذات معنى أكثر تحديداً         

فقد تكون النقود سـلعة أو نبـات أو         ، على نفس التعبير    
( بل قد تكون لا شئ على ألإطـلاق         ، حيوان أو معدن    

تكون مجرد قيود دفترية النقود المصرفية التى لا تعدو أن 
 ) .فى حسابات المصارف

 
حيث يشتاق الأفراد إلى التخلى ، النقود مقبولة قبولا عاما    -٢

عن كل أنواع وأحجام ما يمتلكون من السلع فـى سـبيل            
وعادة كل الأشياء النـادرة وذات      . الحصول على النقود    

النفع هى أشياء لها قيمة وبمكن استخدامها كنقـود ولهـا           
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لى إشباع الحاجات الإنسانية ويرغب الأفراد فى       القدرة ع 
قبولها بكمية غير محدودة كمقابل لما يمتلكون من سـلع          

 .وخدمات وهذه الأشياء هى التى يطلق عليها نقود 
 
أن التعريف اقتصر على كلمة وسيطا للتبـادل ومقياسـا           -٣

للقيمة وهما الوظيفتان الرئيسيتان للنقود وباقى الوظـائف        
ها مثل وظائف النقود كمستودع للقيمـة أو        تنبع أساسا من  

" وقد استبدل بعض الكتاب عبارة        ، معيار للدفع المؤجل    
وسيط للتبـادل أو  " بعبارة " وسيط للتبادل ومقياس للقيمة   

لأن استخدام النقود كوسيط للتبادل لابد أن       " مقياس للقيمة   
يسبقه أو يشمله فى نفس الوقت استخدامها كمقياس للقيمة         

ننا دائما نقيس قيم الأشياء قبل تبادلها وكذلك استخدام         لأ، 
الشئ كمقياس للقيمة يكفى لإضافة صفة النقود عليه حتى         

 .لو لم يستخدم وسيطاً للتبادل 
 
تتدخل الدولة فى توفير الاعتقاد بتمتع النقود بصفة القبول          -٤

فهى فى ظروف كثيرة متعددة تساعد على توفير        ، العام  
د من خلال اعترافها بهذه النقود وإعلانها       الثقة لدى الأفرا  

قبولها فى الوفاء بحقوقها من ضرائب وغيره والأهم من         
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ذلك قيام الدولة نفسها بسك النقود كما فى عصر النقـود           
المعدنية أو تفويضها للمصرف المركزى بإصدار النقـود     

غير أن هذا التـدخل لـيس شـرطاً         ، الرسمية الورقية   
قبول العام ولكن الأمر يتوقف علـى      ضرورياً ولا كافيا لل   

اعتقاد الأفراد فى قبول الأفراد للنقود المتداولة كوسـيط         
للمبادلات بجانب أن يكون سهل الحمل وأن تكون وحداته         

 .متجانسة وقابل للتجزئة وصعب التلف 

  
لزم ، وما دمنا قد ذكرنا التعريف للنقود فى هذا الفصل          

تى سوف تلزمنا عند    علينا أن نتعرض لبعض المصطلحات ال     
  .قيامنا بتحليل دور النقود فى النشاط الاقتصادى 

  
    :النقود والثروة -١

حيث أن النقود أصل من الأصول النقدية والثروة أصل         
وهى السلع المادية الملموسة بينمـا      ، من الأصول الحقيقية    

الأصول النقدية والمالية هى النقود غير الـسلعية والأسـهم          
فعلى سبيل المثال إن امتلاك ، لدفع عموما والسندات ووعود ا

، الفرد لسيارة هو مثال لامتلاكه لأصل من الأصول الحقيقية 
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وعلى مر حياة الأصل يحصل مالكه على دخل فى صـورة           
وإذا كان صاحب السيارة قد اشـتراها       ، خدمة المواصلات   

وأنه أصدر وعداً بالدفع لصالح ، عن طريق قرض من البنك   
بدفع قيمة القرض فى تاريخ لاحق وهذا الوعـد         البنك يتعهد   

بالدفع الذى يمتلكه البنك يعتبر أصلا من الأصـول الماليـة           
 حيث أنها تعطى الحق Claims" حقوق " ويطلق عليها لفظ  

لمن يحوزها على السيطرة على جزء من الأصول الحقيقيـة    
والجـدير بالإشـارة أن ثـروة       . أو ناتج المجتمع الحقيقى     

تتكون من الأصول الحقيقية فقط أما الأصول النقدية        المجتمع  
والمالية فإنها لا تحسب ضمن ثروة المجتمع ولكن فى عداد          

ولذلك فإن التغييرات فى . ثروة الأفراد كأعضاء فى المجتمع 
حجم النقود أو فى حجم الحقوق العامة والخاصة لا يـساوى          

ثلاً السهم فم، بالضرورة التغيرات فى ثروة المجتمع الحقيقية     
، فى البورصة لا يخفض مباشرة من الثروة الحقيقية للمجتمع 

ولكن تؤدى فقط إلى مجرد تغيير قيمة ونسبة الحقوق القائمة          
إلى مقدار الثروة وهذا يؤثر مباشرة وفـوراً علـى توزيـع          

  .الثروة وليس على مجموع هذه الثروة القومية 
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الحـديث  والواقع أن الجزء الغالب من نقود المجتمـع         
وليس من  ) نقود الودائع المعرفية    (يتكون من حقوق دفترية     

مخزون من النقود السلعية لا تستمد هذا النقود نفعهـا مـن            
كونها سلع تستهلك ولكن تستمد نفعها من قدرتها على المبادلة 

ولهذا فإن احتفاظ النقود بقيمتها يعتمد ، من أجل أشياء أخرى  
عنها مقابل سلع وحقوق أخرى     إذا على المقدرة على التخلى      

  .دون خسارة تذكر 
  
   :النقود والسيولة -٢

من خصائص النقود أنها لا تدر دخلا بذاتها وأن امتلاك        
الفرد لمجموعة من الأسهم أو السندات أو لحـساب ادخـار           

، سوف يدر عليه عادة دخلا سنويا فى صورة ربح أو فائدة            
ود ينطوى على تضحية ولابد أن نتذكر دائما أن الاحتفاظ بالنق

بتيار من الدخل كان يمكن الحصول عليه لو احتفظ بـالنقود           
  .فى صورة أنواع أخرى من الحقوق 

  
وتدفعنا إلى الاحتفاظ   ، هناك خاصية أخرى تميز النقود      

على الأقل بقدر معين من أصولنا فى صورة نقدية وأن النقود 
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 مـن   قدرة على السيطرة على السلع والخدمات وعلى غيرها       
الحقوق وهى تستمد هذه الخاصية من الطبيعة الرئيسية للنقود        

فهى يمكن تحويلهـا    ، لكونها وسيلة للدفع مقبولة قبولا عاما       
  .لغيرها من الأشكال بسرعة وبدون خسارة تذكر فى قيمتها 

  
وكلمة سيولة تشير إلى مدى درجـة الـسهولة وعـدم           

سارة تذكر المخاطرة فى تحويل قيمة الأصل إلى نقود دون خ        
 ألف جنيه وحسابا بالبنك ١٥فمثلا إذا كان لدينا منزلا قيمته ، 

فنحن نفترض عادة أن القيمة التبادلية لهـذا        ، له نفس القيمة    
وإذا عقـدنا  ،  ألف جنيه من الأشياء الأخرى   ١٥المنزل هى   

نجد أن الحساب الجارى ببنك     ، مقارنة استخدام هذه الأصول     
حصول على أشياء أخرى لها نفـس       يمكن استخدامه فوراً لل   

بما فـى   ، أما المنزل لابد من تحويله أولا إلى نقود         ، القيمة  
وكذا التأخير ، ذلك من مخاطرة الخسارة فى قيمته الرأسمالية 

ثم بعد ذلك تحـول النقـود إلـى    ، فى الحصول على النقود     
وهكذا نجد أن الحساب الجارى بالبنـك       . غيرها من الأشياء    

بينما نجد أن المنزل هو أصـل أقـل        ،  السيولة   هو فى غاية  
وعلى ذلك نجـد أن النقـود علـى قمـة          . سيولة من غيره    
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ثم يليها عددا آخر من الأصول سيرد ذكره ، الأصول السائلة  
  .لاحقاً

  
   :النقود وأشباه النقود -٣

نجد أن العرف قد جرى على اعتبار أن النقود تتكـون           
 الورقية المتداولة فى أيدى     من المجتمعات الحديثة من العملة    

وكـذا العملــة   ،  Currency in Circulationالأفـراد  
 وكذا الودائع الجارية بالبنوك Subsidiary Coinالمساعدة 
 حيث يطلق على هذه الأنواع Demand Depositsالتجارية 

التى هى وسائل نقديـة تـؤثر       ، من النقود لفظ وسائل الدفع      
  .ط الاقتصادى فى المجتمع تأثيراً مباشراً على النشا

  
وهناك ما يسمى بشبه النقود وهى تشمل الودائع الآجلة         

 . Time Depositsبالبنوك وغيرها من المدخرات النقديـة  
وشبه النقود مع غيرها من الأصول الأخرى الأكثر سـيولة          
تكون ما يسمى بالعوامل المؤثرة فى وسائل الدفع تسمى كذلك 

مؤثرة بـذلك   ،  أن تعود إلى حالتها      لأنها تتحول إلى نقود أو    
والجدير بالإشارة أن وسـائل     ، فى كمية النقود فى المجتمع      
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والجـدير بالإشـارة أن     ، الدفع فى كمية النقود فى المجتمع       
وسائل الدفع مضافاً إليها العوامل المؤثرة فيها تقـيس فـى           

  .مجموعها مقدار السيولة فى المجتمع 
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  الفصل الثالث
  نقود وأنواعهاوظائف ال

  
  

  :وظائف النقود 
  

 إلـى أهميـة     - أساسـاً    -ترجع أهمية اكتشاف النقود     
سـواء علـى    ، الوظائف العديدة التى تلعبها فى عالم اليوم        

أو حتى على الـصعيد     ) داخل كل مجتمع  (المستوى المحلى   
بقدر ما ، فالنقود ليست غاية فى حد ذاتها ، ومن ثم  . الدولى  

  .عديد من الوظائف الهامة المختلفة هى وسيلة تنجز ال
  

 بين مجموعتين   -يمكن أن تميز أساساً     ، وبصفة عامة   
فالمجموعة الأولى من هذه    ، من الوظائف التى تلعبها النقود      

هى ما يعرف بالوظائف الفنية الحياديـة للنقـود         ، الوظائف  
وهى تلك الوظائف التقليدية ذات الطـابع النقـدى البـصت           

أمـا المجموعـة    .  بالنشأة التاريخية للنقود     والمرتبطة أصلاً 
الثانية من وظائف النقود فهى تلك الوظـائف الحركيـة ذات        
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الطبيعة العامة والمرتبطة أساسا بتوجيه النشاط الاقتـصادى        
  .والتأثير على معدل نموه 

  

  
  :الوظائف الفنية الحيادية للنقود : أولاً 

  

وظائف التقليدية  إن الوظائف الأساسية للنقود هى تلك ال      
ذات الطابع النقدى البصت والتى ارتبطت أصلا بنشأة النقود         

وسـبب تـسميتها    ، كوسيلة للتغلب على نظـام المقايـضة        
بالوظائف الفنية أو الحيادية لأنها متعلقة بطبيعة النقود ولكنها         
ضرورية لسير واستمرار النشاط الاقتصادى ولكنها لا تؤثر        

  .فى مجراه أو معدل نموه 
  

وتنحصر هذه الوظائف أساسا فى وظيفتين أصليتين هما        
ومـن  . النقود كمقياس أو معيار للقيمة وكوسيلة للمبـادلات         

هاتين الوظيفتين الأصليتين تشتق وظيفتان آخريتان هما النقود 
وسـنتناول  . كمقياس للمدفوعات المؤجلة وكمستودع للقيمة      

  .باختصار كل وظيفة من هذه الوظائف 
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  :ف الفنية الأصلية للنقود الوظائ -١
  :هناك وظيفتان أصليتان للنقود هما 

   :النقود كوحدة للتحاسب ومقياس للقيم - أ
كان من أهم عيوب نظام المقايضة هـو عـدم وجـود            
مقياس مشترك للقيم إذ يجب أن يتخذ المجتمع مقياس مشترك    

حيث من المعروف   ، للقيم أو وحدة متفق عليها لحساب القيم        
فالأوزان مثلاً تقاس   ، واهر تتطلب وحدة لقياسها   أن معظم الظ  

، كما تقاس المسافات بالميل أو المتـر        ، بالجرام أو الرطل    
ويجب . بينما تقاس الحرارة بالدرجات المئوية أو الفهرنهيت        

أن تتمتع وحدة القياس بالقبول العام والثبات النسبى فى قيمتها 
ى الإنـسان   وحين اهتد . بصرف النظر عن الزمان والمكان      

 أمكن Accounting Money" النقود الحسابية " إلى فكرة  
تخفيض نسب التبادل أو المقايضة إلى أدنـى حـد ممكـن            
وأصبح كل ما يحتاجه هو أن ينـسب أى سـلعة أو خدمـة             

يلعـب دور   " معادل شامل للقيمـة     "يحتاجها فى التبادل إلى     
 وتكون وحدة التحاسب Unit of Accountوحدة التحاسب 

 والتى يمكـن  Standard Moneyهذه هى النقود المعيارية 
 متداولـة أو تكـون   Actual Moneyأن تكون نقوداً فعلية 
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يصطلح الأفراد علـى اسـتخدامها   "  فكرة تجريدية   " مجرد  
  .كأداة للقياس والمقارنة 

  
كانـت  ، وكما رأينا عند دراسة نشأة النقود وتطورهـا         

 تعادل قيمة المعدن المصنوعة     النقود تتمتع بقيمة حقيقية ذاتيه    
وكانت أولى الوظائف التى لعبتها تلك النقود المعدنيـة    ، منه  

ولهـذا   ، Standard of Valueهى وظيفتها كمعيار للقيمة 
فقد قام هذا المعدن بدور النقود المعيارية والنقود الفعلية فى          

حتى بدأ عصر النقود الورقية التى ليس لهـا         ، نفس الوقت   
فإنها استمرت متمتعة بخاصية ، تذكر ) كسلعة ( قية قيمة حقي

القبول العام فى كل مجتمع للقيمة وذلك رغم فرض الـسعر           
  .الإلزامى عليها 

  
وبناء عليه يمكننا القول أنه باستخدام النقود أمكن التعبير  
عن القيم بسهولة بالغة فمثلاً بدلا من أن نذكر أن قيمة كيلـة       

، أو كذا أوقية مـن الـشاى        القمح هى متران من الصوف      
يمكننا القول أن   ، فباستخدام الجنيه كوحدة نقدية لقياس القيمة       

، قيمة كيلة القمح هى جنيه ومتر الصوف هو نصف جنيـه            
أى أنه أصبح فى الإمكان نسبة قيمة السلع إلى وحدة النقـود        
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ومقارنة قيمة كل سلعة بالأخرى عن طريق هـذا المقيـاس           
  .المشترك للقيمة 

  
هكذا نرى أنه سواء كانت هنـاك علاقـة واضـحة           و

ومحددة بين وحدة التحاسب وبين سلعة معينـة كالـذهب أو           
أو انقصمت هذه العلاقة تماماً فإن هذا لا يؤثر على          ، الفضة  

قدرة وحدة التحاسب على أن تؤدى وظيفتها كمعيـار للقـيم           
ويرى البعض أنه يجـب ألا      . طالما أنها تتمتع بالقبول العام      

لط وظيفة النقود كوحدة للتحاسب ووظيفتها كمعيار للقيمة        نخ
فالنقود كوحدة للتحاسب لا يمكن أن تتغير بأى حـال مـن    ، 

بينمـا النقـود    ) إلا بإدارة المشرع فى المجتمـع       (الأحوال  
مـن  ) قوتها الشرائية   (كمعيار للقيمة يمكن أن تتغير قيمتها       

تبادلية ) يمة السلعقيمة النقود وق(فالعلاقة بينهما  . وقت لآخر   
ومـع  ، ولذلك فإن مقياس القيمة لا يتمتع بالثبات المطلق         ، 

ذلك فلابد أن تتمتع النقود كمعيار للقيمة بقدر مـن الثبـات            
  .النسبى على الأقل وإلا فقدت قدرتها على أداء هذه الوظيفة 

  
ولكل مجتمع وحدته النقديـة التـى تـستخدم كوحـدة           

يمكن أن تتمتع النقود بقبـول      لذلك لا   ، للتحاسب خاصة به    
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عام فى تسوية المبادلات الدولية إلا إذا كانت تتمتـع بقيمـة            
ذاتية حقيقية تمكن أطراف المبادلة مـن إعـادة اسـتخدامها          

ولذلك ظـل الـذهب هـو    ، كوسيلة دفع دولية فى أى وقت     
المعيار الوحيد للقيم الدولية لما يتمتع به مـن قيمـة ذاتيـة             

مت بعض أنواع النقود الورقية الخاصة      كما استخد ، طبيعية  
ببلاد تحتل مكانة هامة فى ميدان العلاقات الاقتصادية الدولية      

ونتيجـة  ، كبدائل للذهب دون أن تكتسب بقيـة خصائـصه          
لتداخل العلاقات الاقتصادية بين الدول كان لابـد أن تنـشأ           

، علاقات بين العملات المحلية الخاصة بـالبلاد المختلفـة          
أت أسواق الصرف حيث تتعدد معدلات التبادل بين        ولذلك نش 

العملات المختلفة على أساس القوة الشرائية النسبية والتـى         
تعكس العلاقة  النسبية بين قيمة الـذهب العالميـة والقـوة            

  .الشرائية المحلية لكل عملة من هذه العملات 
  
   :النقود كوسيط للتبادل -ب

و المبـادلات    إن استخدام النقـود كوسـيط للتبـادل أ        
Medium of Exchange ًيسهل عملية التبادل ويوفر كثيرا 

من الوقت والجهد الذى كان حادثاً عن طريق المقايضة سواء        
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ولعل تسمية النقود يرجع إلى هذا . المباشرة أو غير المباشرة 
حيث كان الرومان يستخدمون فى العصور القديمة       ، السبب  
من هنا جاء تعبير نقدى فى    كوسيلة للتعامل و   Pecusالماشية  

ولم يعد التبادل يتطلـب لانجـازه   " . القطيع  " اللغة اللاتينية   
وإنما أصبح يكفى لأى شخص أن يكون       ، تحقيق هذا التوافق    

، لديه نقود كى يحصل على ما يحتاجه من السلع والخدمات           
فى هذه الحالة تم استعمال النقود كوسيط للتبادل ولا شك أن           

ى المعاملات التجارية هامة جداً لأنها قـضت        هذه الخطوة ف  
على إحدى الصعوبات الرئيسية فى المقايضة وهى صـعوبة         

على أن تكون أداة التبـادل      ، توافق الرغبات بين المتعاملين     
 مقبولة قبولا عاما ولا تتغير قيمتها بين لحظة     – النقود   –هذه  

  .وأخرى و إلا تشكك الأفراد فى قبولها
  

الوظيفة إلى استقرار الاقتصاد وازدياد     وهكذا أدت هذه    
حجم المعاملات وخاصة وأن النقود تكون مقسمة إلى وحدات   

كذلك . وهذا ما ساعد أيضا على تطور شكل النقود ، صغيرة 
فإن النقود بصفتها قوة شرائية عامة تكفل الحرية الاقتصادية         
للأفراد بمعنى حريتهم فى اختيار أنواع السلع التى يرغبـون       
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حصول عليها وبالكميات التـى يرغبونهـا وفـى المكـان           ال
  .والزمان الذى يرغبونه 

  
   :النقود كمستودع للقيمة ومخزن لها -ج

ومنها ما يقتضى حفظه بذل عنايـة       ، هناك سلع للتلف    
مرهقة ومنها ما يصعب تخزينه لما تتعرض له قيمتـه مـن            

بنوع بالإضافة إلى أنه يتسنى للمرء أن يتنبأ        ، تقلبات واسعة   
السلع والخدمات التى قد يحتاج إليها فى المستقبل ليعمل على          

من هنا تبدو فائدة النقود كأداة لاختـزان  . تخزينها فى الحال    
أى أداة لاختزان القوة الـشرائية      ، القيم أو كمستودع للقيمة     

  .لاستخدامها عند الحاجة فى المستقبل 
  

ظ بالنقود  حيث أن الفرد فى الواقع لا يهدف إلى الاحتفا        
لذاتها وإنما من أجل الحصول بواسطتها على سلع وخدمات          

  . فى المستقبل 
  

ويشترط لكى تؤدى النقود هذه الوظيفة علـى الوجـه          
وهذا يعنـى   ، الأكمل أن تحتفظ بقيمتها النسبية لفترة طويلة        

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


الثبات النسبى لكل من العرض والطلب حتى يظل مـستوى          
حيث أنه كثيراً مـا     ، ا لا يحدث    وهذا غالباً م  ، الأثمان ثابتاً   

فمثلاً قيام الحـرب العالميـة   ، ترتفع قيمة النقود أو تنخفض      
الأولى وما تلاها من أحداث أدى إلى ارتفاع أثمـان الـسلع            

مما ترتب عليه انخفاضاً بالقيمـة      ، والخدمات ارتفاعاً كبيراً    
فى صورة أسهم وسندات وبعض السلع المعمـرة كالمنـازل     

ا يمكن للفرد أن يحتفظ بالقيمة فى صورة أسهم         كم. وغيرها  
مالية أو سندات أو سلع معمرة وهذه الصورة لها مزاياها فى           
أنها تدر عائداً لصاحب القيمة فى صورة ربـح أو فائـدة أو       

كما أن أسعارها قد ترتفع فجأة ويحقق       ، منفعة فى الاستعمال    
 تحقق  ولكنها من ناحية أخرى قد    ، صاحبها أرباحاً رأسمالية    

  . له خسائر رأسمالية إذا انخفضت الأسعار 
  

ولعل إحدى المزايا الرئيسية التى توفرها النقود لحاملها        
والإنسان عادة ما يحتفظ بأصوله فى عدة ، هى السيولة التامة 

صور منها النقد السائل ومنها الأصول الأخرى الأقل سيولة         
ن هناك دوافع خاصة  وأ، كالأوراق المالية أو السلع المعمرة 

تقتضى الاحتفاظ بالقيمة فى هذا الشكل منها دافع المعاملات         
  .ودافع الاحتياط ودافع المضاربة 
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  : الوظائف الفنية المشتقة للنقود -٢

ذكرنا أن هناك وظيفتين أصليتين للنقود همـا النقـود           
وفى الواقع تـشتق  ، كمعيار للقيمة والنقود كوسيط للمبادلات  

هما وظيفة جديدة فمثلاً النقود كمعيار للقيمة       من كل وظيفة من   
ومن وظيفة النقود ،تكون وظيفة النقود كمعيار للدفع المؤجل، 

كوسيلة للتبادل تشتق وظيفة النقود كمخزون للقيمة أو الثروة         
.  
  
  :النقود كمعيار للمدفوعات الآجلة  -أ

فإنهـا تـؤدى    ، كما تؤدى النقود وظيفتها للقيم الحالية       
وفـى الـنظم الاقتـصادية      ، قياس للقيم المستقبلة    دورها كم 

الحديثة فإن الأمر لا يخلو من قيام تعاقـدات بـين الأفـراد             
فكثيراً ما . والجماعات لسداد حقوق مستقبلة يتم دفعها بالنقود 

تقوم الحكومة بالاقتراض من الأفراد عـن طريـق بيعهـا           
ها وتعهـد ، فبيع الحكومة لسند قدرة مائة جنيـه        ، للسندات  

يعنى أن  ، بسداد قيمته بعد عشر سنوات مع الفوائد اللازمة         
. النقود قد استخدمت فى هذه الحالة كوسيلة لمدفوعات مؤجلة 
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ومن الملاحظ أن استخدام النقود كوسيلة للدفع المؤجل ينطوى 
على اعتقاد راسخ بأن قيمة النقود لن تتغير فى المستقبل وهذا 

 فى أن قيمة النقود سوف تتميز يتطلب وجود الثقة بين الأفراد
  . بثبات نسبى 

  
إن أهم سمات الحياة الاقتصادية المعاصرة هو ما يعرف 
بالائتمان وهو مرصد عملية تبادل أو اقتراض تتم فى الحال          
ولكنها لا تسوى كلياً أو جزئياً إلا بعـد فتـرة معينـة فـى               

  .المستقبل 
  

لنقـود  غير أن ا  ، وسبق دراسة النقود كمستودع للقيمة      
ليست الشكل الوحيد من أشكال الاحتفاظ بالثروة وتخزينهـا         
مثل حيازة الأوراق المالية من أسهم وسندات وبوالص التأمين 
على الحياة أو الأصول الثابتة كالأراضى والعقارات والسلع        

  .المعمرة 
  

بل هى السيولة   ، ولكن النقود هى أكثر الأصول سيولة       
لذى تمكن استخدامه مباشرة فـى      ذاتها لأنها الأصل الوحيد ا    

الحال فى الحصول على السلع والخدمات بدون تضحية تذكر         
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أما باقى مستودعات الثروة مثل الودائع المـصرفية غيـر          . 
الجارية والكمبيالات وسـندات الحكومـة قـصيرة الأجـل          
وشهادات الاستثمار ذات الحوافز يطلق عليها أشباه النقود أو         

،  كما سبق ذكـره  quasi or near Moneyالنقود القريبة 
فهى أقل سيولة وتحمل بعض المخاطرة نتيجة انخفاض قـيم          

والجـدير  ، هذه الأصول غير السائلة عند انخفاض أسعارها        
بالإشارة أنه كلما زادت درجة خطورة الأصول تزيد ربحيتها    

  .وتقل درجة سيولتها والعكس صحيح ) معدل عائدها(
  

قد ، فة النقود كمستودع للقيم ومن الجدير بالذكر أن وظي
 Assets" ميدان الأصـول    " ربطت النقود بميدان واسع هو      

فالطلب على النقود ليس طلباً مشتقاً أو غير مباشر كما أدعى           
الكلاسيك أن الطلب الأصلى هو للسلع والخـدمات النهائيـة          

وإنما هناك أيضاً طلباً    ، باعتبار النقود وسيطاً للمبادلات فقط      
 ذاتياً على النقود باعتبارها أصل من الأصول التـى          مباشراً

وهذا الجانب هـو    " . كينز  " تحفظ فيها الثروة والذى أعلنه      
الذى يعطى نظرية النقود أهمية كبرى فى الاقتـصاد حيـث           
يضع النقود فى صلب ميدان الدخل القومى والنمو والتقلبات         
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 ـ          ة الاقتصادية من خلال النظر إلى أهميـة الأصـول المادي
  . والمالية فى هذا الميدان 

  
ولهذا تلعب النقود دوراً حيويـاً فـى تـسيير النـشاط            

 وذلك فى Price Systemالاقتصادى من خلال جهاز الثمن 
النظم الاقتصادية الرأسمالية الحرة حيث تلعب الأرباح دوراً        

وهذا يعنى أن النقود تمثل الوسـيط الـذى   ، استراتيجياً قائداً  
ز الثمن فى توجيـه الإنتـاج والاسـتهلاك         يرتكز عليه جها  

" والخلاصة أن وصف وظائف النقود السابقة أنها . والتوزيع 
لا يعنى إطلاقاً التقليل من شأنها فى تسيير النـشاط          " حيادية  

الاقتصادى بكفاءة الأمر الذى يسمح له بالتقدم تدريجياً إلـى          
 ولكن ما يعنيه هذا الوصف هو أن الوظائف       ، مستوى أرقى   

 على الرغم أنها    –لم تعد تؤثر فى مجرى النشاط الاقتصادى        
أدت إلى زيادة المعاملات والارتفاع بمـستوى كفـاءة أداء          

 إلا أن مثل هذا –النشاط الاقتصادى ومعدل النمو الاقتصادى     
الدور الحركى كان دوراً مرحلياً من كمرحلة التحـول مـن           

ولكن ،  النقدى   نظام التبادل على أساس المقايضة إلى التبادل      
ما إن استقر التبادل النقدى حتى فقدت الوظائف الفنية للنقود          

  .دورها الحركى وأصبحت ذات أثر حيادى 
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الوظائف الحركية للنقود ذات الطابع الاقتصادى      : ثالثاً  
  : العام 

هناك مجموعة أخرى من الوظائف الحركية ذات الطابع    
  :لعل من أهمها ما يلى  ، الاقتصادى العام تلعبها النقود أيضاً

 : النقود والمستوى العام للأسعار  - أ
لا شك أن النقود تمثل لحائزتها قوة شرائية يستطيعوا أن 
يحصلوا مقابلها على كمية مـن الـسلع والخـدمات التـى            

وإذا زادت  ، يرغبونها فى حدود كمية النقود المتاحة لـديهم         
كميـة الـسلع    كمية النقود المتداولة فى المجتمع بينما ظلت        

 –فلابد أن تتوقع    ، والخدمات المعروضة على ما هى عليه       
 أن ترتفع الأسـعار     –مع بقاء العوامل الأخرى على حالها       

بمعنى أن ارتفاع الأسعار يجعل القيمة الحقيقية       ، بوجه عام   
كمية السلع والخدمات الممكن (لوحدة النقد أى قوتها الشرائية      

 لابد وأن تـنخفض     –) النقد  الحصول عليها فى مقابل وحدة      
  .والعكس صحيح عندما تقل كمية النقود 
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ويوضح هذا أن القيمة الحقيقية لوحـدة النقـود تكـون          
وهـذا  ، عرضه دائمة للتقلب كنتيجة لتغير مستوى الأسعار        

التقلب فى القيمة الحقيقية له العديد من الآثار البعيدة المـدى           
توى النـشاط   على توزيع الثروة والـدخل الحقيقـى ومـس        

ولهذا تلجأ السلطات النقدية تحديداً مـن       . الاقتصادى عموماً   
السلطات الاقتصادية إلى تغيير العرض النقدى فى المجتمـع         

ولهذا نجد أن زيادة ، للتأثير على مجرى النشاط الاقتصادى        
عرض النقود عن حد معين يمكن أن يخلق موجه من الرواج     

قـد يكـون    ) ن التحكم فيها  قد تنقلب إلى تضخم إذا لم يحس      (
المجتمع فى حاجة إليها وذلك إذا كان يعانى ركوداً أو كساداً           
بينما إذا كان المجتمع يعانى من ارتفاع فى أسعار أكبر مـن         

فقد يكون ) أى يعانى من حالة تضخمية      (المستوى المرغوب   
من المرغوب فيه تخفيض كمية العرض النقدى لامتـصاص       

الاتجاه نحو التحكم فى موجه التضخم      آثار ارتفاع الأسعار و   
  .الزاحفة 

  
  :  النقود وتخصيص الموارد -ب
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اعتقد الفكر الكلاسيكى أن توازن الاقتصاد القـومى لا         
حيث تكـون كـل     ، يحدث إلا عند مستوى التشغيل الكامل       

الموارد الإنتاجية فى المجتمع فى حالة استخدام كامل أو فى          
 أدعـى الاقتـصاديون     وكنتيجـة لـذلك   ، طريقها نحو ذلك    

الكلاسيك أن أى زيادة فى كمية النقود المعروضة لابـد أن           
كما ستدرس فـى    (تؤدى إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار       

ولكـن مـا إن نـشر       ) . نظرية الكمية النقدية الكلاسـيكية      
فى نظريته الشهيرة النظريـة     " كينز  "الاقتصادي الانجليزى   

 حتـى   ١٩٣٦عر الفائدة عـام     العامة فى التشغيل والنقود وس    
وجدت آراء وأفكار مدرسة فكرية جديدة تنتشر وتستقر حتى         

  .أصبحت الآن جزءاً من الأدب الاقتصادى التقليدى 
  

ترى المدرسة الكينزية أن توازن الاقتصاد القومى يمكن    
، أن يتم عند أى مستوى من مستويات التـشغيل والعمـال             

ومن ثم ففى   ، الكامل  وليس بالضرورة عند مستوى التشغيل      
فإن زيادة كميـة    ، مراحل التشغيل الأولى للاقتصاد القومى      

النقود لن تؤدى بالضرورة إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار 
وإنما سـوف تعمـل هـذه       ، كما أدعت النظرية الكلاسيكية     

الزيادة فى العرض النقدى إلى خلق قوة شرائية جديدة لـدى           
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 جديداً مـن جـانبهم علـى الـسلع     أفرد المجتمع وتولد طلباً 
وبالتالى من المتوقـع أن يحـاول       ، والخدمات الاستهلاكية   

منتجوا السلع والخدمات الاستهلاكية زيـادة إنتـاجهم منهـا          
عادة . لامتصاص هذه الزيادة الجديدة فى طلب الأفراد عليها       

يتحقق ذلك حيث لا تكون الموارد الإنتاجية فى المجتمع قـد           
وهكذا يتحقق نتيجة ،  مستوى التشغيل الكامل وصلت بعد إلى 

زيادة العرض النقدى ارتفاع مستوى العمالة وزيادة مستوى         
الإنتاج وبالتالى مزيد من الرباح التى تحفز المنتجين علـى           
المضى قدماً فى هذا الاتجاه الصعودى ويستمر الأمر كـذلك        

ثم يـصبح  . حتى يصل المجتمع إلى مستوى التشغيل الكامل      
جهاز الإنتاجي عديم المرونة بالنسبة لزيادة العرض النقدى        ال

فى هذه المرحلة فى زيادة مستوى الأسعار دون أى زيادة فى   
  .الناتج القومى الحقيقى 

  : النقود والقدرة على الخيار بالنسبة للأفراد -ج
أن النقود بما تمثله من قوة شرائية تحقق لحائزها مقدرة          

فهى تحقـق لـه     ، المتاحة أمامه   كبيرة فى مجال الخيارات     
خياراً فى توزيع موارده بين الإنفاق الحاضـر أو الإنفـاق           

وهى تحقق له خياراً فى تفضيل سلعة       ، ) الادخار(المستقبلى  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


وهى تحقق ، أو خدمة معينة على غيرها من السلع والخدمات 
له خيار الزمان والمكان المناسبين لقيامه بالقرارات الإنفاقية        

ومن ثم فإن اكتساب الأفراد لعوائد الخـدمات        ، به  الخاصة  
الإنتاجية التى يؤدونها فى المجتمع فى صورة نقود تمكنها من 
القيام باتخاذ القرارات المثلى الخاصة بهم فى مجال الخيارات 

  .المختلفة السابق الإشارة إليها 
  

  : النقود وتوزيع الدخل والثروة -د
يمة النقود أو تغييـر     تستطيع الدولة عن طريق تغيير ق     

كميتها أن تغير توزيع الثروة والدخل الحقيقي فى المجتمـع          
لصالح بعض الطبقات الاجتماعية وعلـى حـساب بعـض          

  .الطبقات الاجتماعية الأخرى 
  

ونخلف إلى أن الشكل المتمثل فى توزيع الـدخل فـى           
صورة نقدية من شأنه أن يوسع من نطـاق تقـسيم العمـل             

ويـؤدى إلـى توزيـع      ، ط الاقتصادى   والمساهمة فى النشا  
الموارد الاستثمارية طبقاً لرغبات المستهلك تلجأ المشروعات      
والدولة إلى رفع سعر الفائدة لدفع الأفـراد علـى الادخـار            
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يضاف إلـى ذلـك أن مختلـف        . وتفضيله على الاستهلاك    
الأنشطة الحكومية كإعداد الميزانيـات وتحديـد الإيـرادات         

 والضرائب يتم إعدادها فى صـورة       والمصروفات والرسوم 
فالنظرية الكلاسيكية التى كانت تنظر دائما إلى النقود        . نقود  

باعتبارها مجرد واجهة تعكس العلاقات الاقتصادية الحقيقيـة   
، والتى اعتبرت دور النقود محايداً      ) إنتاج وتشغيل وتوزيع    (

ك فى  لا يمكن الدفاع عنها الآن أمام تعدد الوقائع المخالفة لذل         
الاقتصاد الرأسمالى المعاصر تبرهن أن النقود لها قيمة ذاتية         
من شأنها أن تؤثر فى القرارات المتعلقة بالإنتاج والتوزيـع          
وتجعل من السياسة النقدية عاملاً مكملاً للجهـاز الانتـاجى          

  .وشرطاً جوهرياً لتحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومى 
  

تجاوز لنطاقها المكانى ويبدو    كما للنقود أيضاً دورها الم    
ذلك فى إطار العلاقات الإقليمية بين المنـاطق الاقتـصادية          
المختلفة لتحقيق التكامل بين هذه الأقـاليم المتجـاورة فهـى      
تساعد على تحقيق التخـصص وزيـادة إمكانيـة التعـاون           

 –وهذا ما يفسر كيف أن مجموعة إقليميـة         ، والمبادلة بينها   
 تـسعى إلـى     –ا وحدات نقدية مختلفة     بالرغم من استخدامه  

ربطها بمعدلات صرف ثابتة بغرض تحقيق استقرار العملـة     
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وكخطوة نحو استبدالها جميعاً بعملة واحـدة لتوحيـد أدوات          
الدفع بين الأقاليم مع المحافظة على السلوك والعلاقات النقدية    

  .الذاتية لكل إقليم 
  
  
  

  :أنـواع النقـود 
ى شيء يتمتع بقبـول عـام فـى    ذكرنا أن النقود هى أ    

ويعتبر ، أيا كان نوعه وآيا كانت صفاته       ، تالوفاء بالالتزاما 
ولقد عرفت البشرية من صور . فى العرف الاقتصادى نقوداً    

بحيث لا يمكن القول أن هناك مـا  ، النقود وأشكالها المتباينة    
، يتمتع وحده دون غيره بصلاحية مطلقة للقيام بدور النقـود      

توقف الأمر فى اختيار المجتمع لنقوده على عوامـل         وإنما ي 
مدى توافر مختلـف    ، متعددة منها مرحلة النمو الاقتصادى      

وطبيعـة العـادات    ، الأشياء التى يمكن اسـتعمالها كنقـود        
الاجتماعية وخاصة الدينية ومدى انتشار التعليم ومرحلة نمو        

  .النظم المالية وعبرات تجارب المانى النقدية 
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إن فكرة النقود تطورت على مر العـصور مـن      لذلك ف 
إلى ، كونها سلعة لها كيان مادى ملموس وقيمة ذاتيه حقيقية          

أن أصبحت فى الوقت الحاضر مجرد مفهوم قد لا يكون له           
كيان مادى أو أى قيمة ذاتية على الإطلاق طالما اتفق أفراد           

 ولأن الصور الرئيسية للنقود ذات، الجماعة على قبوله كنقود 
فقد أمكن تقسيمها إلى عدد محدود مـن        ، خصائص مشتركة   

وأفضل هذه التقسيمات هى تتبع التطور التـاريخى    ، الأنواع  
ويمكننا أن نميز بـين عـدة       ، لطبيعة النقود ولمصدر قيمتها     

النقود ، النقود السلعية ، أنواع أو صور للنقود لعل من أهمها  
ا بالتفصيل كل نوع    الورقية والنقود المصرفية والتى سنتناوله    

  .على حدة 
  
  :النقود السلعية : أولاً 

إن اتساع عمليـات التبـادل الـسلعى بـين الأفـراد            
دفع بالجماعات الإنسانية إلى    ، والجماعات وتعقد هذه العملية     

التفكير باختيار سلعة معيارية يستطيعون من خلالهـا تقـويم     
 طبيعـة   وقد تحددت السلعة المعيارية حسب    . السلع الأخرى   

ففـى المجتمعـات    ، المجتمعات والنمط الانتاجى السائد فيها    
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الزراعية اعتمدت كمية من القمح أو الشعير كوحدة معيارية         
وفى المجتمعات الرعوية   ، يتبادل الناس على أساسها سلعهم      

كمـا أن تباعـد هـذه       ، كانت هذه الوحدة هى رأس القـيم        
اينـة وغيـر   المجتمعات عن بعضها جعلها تعتمد وحدات متب   

متجانسة لتعبر عن طبيعة الحياة الاجتماعية الـسائدة آنـذاك        
وتبعاً لعوامل تميز البيئات المختلفة من النواحى الاقتـصادية         

، والاجتماعية كإمكانية الحصول على السلع بكميات كافيـة         
كمـا أن   ، ودرجة تمثلها للثروات المعروفة فى  ذلك الحين         

أن يكون قد خضع لاعتبـارات      اختيار مثل هذه السلع لابد و     
تتصل بمستوى التفكير السائد وأذواق الجمهـور وعـادات         

  .وطبيعة الشعائر الدينية
  

ومعنى هذا أن السلعة التى كانت تستخدم نقداً كانت لها          
قيمة فى التبادل مبنية على سبب آخر غيـر كونهـا وسـيط       

نـت  لقد كا ، للتبادل ولكن كونها شيئاً نافعاً فى الجماعة كلها         
النقود الأولى سلعة مطلوبة على نطاق واسع وكان يمكن عند         
الحاجة الانتفاع بها مباشرة فى أغراض الاستهلاك أو الدفاع         

  .أو الزينة كالماشية والأسلحة والأصواف  
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فالتاريخ النقدى يذكر مثلاً أن الإغريق استخدموا الماشية 
نيون والـصي ، بينما استخدم الهنـود الحمـر التبـغ         ، للنقود

وفى الجزيرة العربية اعتمدت    . السكاكين والمصريون القمح    
، الإبل لهذا الغرض وفى الحبشة الملح وفى الهند الـصوف           

وحتى إلى عهد قريب بعد تدهور اقتصاديات بعض البلـدان          
التى خاضت الحرب العالمية الثانية خصوصاً ألمانيا حيـث         

ل على السلع عجز النظام النقدى فيها كقوة شرائية فى الحصو
فقد اعتمدت مثلاً السجائر كنقـود فـى بعـض          ، والخدمات  

  .عمليات التبادل السلعى 
  

ومن ذلك نتبين الشروط التى كفلت لهذه السلع أن تكون          
سهلة التجزئة نـسبياً   ، فقد كانت موضع طلب مزدوج      ، نقداً  

وثابتة القيمـة أو    ، صالحة للبقاء نسبياً    ، بغير أن تفقد قيمتها     
ومع ذلك دعت الحاجة إلى اختيـار       .  وقت استعمالها    نادرة

وأطلق على مثل هذه . سلعة أو سلعتين فقط لاستعمالها كنقود 
 " Accounting Money" النقـود الحـسابية   " السلع اسم 

وأدى انتشارها إلى انقسام عملية المقايـضة إلـى عمليتـين           
منفصلتين فى الزمان والمكان فى الخطوة الأولى يـتم بيـع           

  . السلع مقابل النقود ويتم فى الثانية شراء النقود مقابل السلع 
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، وتحت ضغط ازدياد المبادلات والرغبة فى تيـسيرها         

بدأت النقود السلعية تدخل عصراً جديداً بعد اكتشاف المعادن         
فقد استخدم الإنسان النحاس كوحدة نقدية ثم الفضة والذهب         ، 

ت هذه النقـود عمليـة      وقد سهل ، والحديد والزنك والقصدير    
  :التبادل إلى حد كبير للأسباب التالية 

  .قابليتها للتجزئة دون فقدان أى قدر من قيمتها  -١
 .سهولة الحمل والتخزين والنقل  -٢

 .إمكانية تجانس وحداتها وسهولة التصنيف  -٣

الندرة النسبية واستقرار المعروض منها مثل الـذهب         -٤
 ارتفـاع   الأمر الذى ينعكس فـى    ، لمحدودية إنتاجه   

وبالتالى لا يؤثر علـى     ، قيمتها التبادلية واستقرارها    
 .قيمة الوحدة النقدية كثيراً 

  
  :النقود المعدنية : ثانياً 

إن إقرار استعمال هذه المعادن كوحدات نقدية قـد زاد          
من قيمتها من خلال خلق نوع جديد من الطلب النقدى علـى          

فأصبح طلباً  هذه الوحدات المصنوعة وخصوصاً من الذهب       
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مركباً يتضمن الطلب عليه لأغراض صـناعية ولأغـراض         
  .الزينة مما زاد فى القوة الشرائية عليه كوحدة نقدية 

  
ولقد استخدمت المعادن النفيسة فى البداية علـى هيئـة          

وكان من الضرورى أن توزن السبيكة مـع كـل          " سبائك  "
كان عملية لمعرفة قيمتها من خلال استخدام موازين حساسة         

غيـر أن هـذا     ، المتعاملون يحملونها معهم بـصفة دائمـة        
كما كان يتـضمن    ، الأسلوب كان يعرقل مجرى المعاملات      

كثيراً من احتمالات الغش والتزوير فى وزن معيار المعـدن          
الذى " سك المعادن   " ثم كان اختراع    . النفيس محل التعامل    

كثيراً من  حيث خفف   ، مثل تطوراً هائلاً فى التاريخ النقدى       
، صعوبات ومخاطر استخدام السبائك المعدنية النفيسة كنقود        

،  عام قبـل المـيلاد   ٦٠٠ويرجع تاريخها إلى ما يقرب من   
ويعنى سك النقود قيام إحدى الهيئات بتحويل السبائك المعدنية     

بحيـث  ، النفيسة إلى قطع موحدة ذات وزن وعيار معـين          
وهذه القطع  ، قطعة  يظهر ذلك الوزن والعيار على وجه كل        

هى التى تعرف بالمسكوكات النقدية والمعدنية أو العمـلات         
ولقد احتكرت السلطة العليا فى المجتمـع قـديماً         . المعدنية  

عملية سك النقود حيث وجدت فيها وسـيلة ناجحـة لزيـادة        
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مواردها وقد اعتبر احدى الخصائص الأساسـية للـسيادة أو    
نقدى أن الحكام أنفسهم بعـد      السلطة العامة ويذكر التاريخ ال    

ذلك كثيراً ما قاموا بغش العملات المعدنية النفيسة عن طريق       
 –خلطها بمعادن أخرى غير نفيسة أو الإنقاص فى الـوزن           

 بهـدف تحقيـق     –عن الوزن الإسمى  المدون على وجهها        
بعض الثروات لأنفسهم خصوصاً فى الأوقات التـى كـانوا          

لمزيد من النقود لتمويل الإنفاق     يعانون فيها من الحاجة إلى ا     
على الغزوات التى كانوا يقومون بها أو لمجرد تمويل إنفاقهم       

وهكذا تعرضت القيمة الحقيقية أو السلعية  . الترفى المظهرى   
للنقود المعدنية إلى الانخفاض عن قيمتها الظاهرة أو الإسمية         

  .فى بعض الأحيان 
  

 الوسيط النقـدى    واستمر قيام هذه المعادن النفيسة بدور     
فى غالبية المجتمعات لفترة طويلة جداً حتى الحرب العالمية         

على الرغم من منافسة النقود الورقيـة        ، ١٩١٤الأولى عام   
، لها منذ ظهور الأخيرة فى منتصف القرن الـسابع عـشر            

حيث كانت تستخدم الدول التجارية المسكوكات النقدية السلعية 
صول على المعدات الحربيـة     فى عمليات التبادل لغرض الح    

إلى أن  ، من الدول الأخرى أو كإحتياطى للنظام النقدى لديها         
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، بدأ هذا من الدول الأخرى أو كإحتياطى للنظام النقدى لديها         
إلى أن بدأ هذا الدور يضعف تدريجياً بسبب الأزمات الحادة          
التى أصابته حتى انهار تماماً فى أوائل الثلاثينات من القرن          

  .سع عشر التا
  

  :النقود الورقية : ثالثاً 
مع توسع العمليات التجارية وازدياد حجـم معـاملات         

فقد ، التبادل السلعى وتراكم الثروات لدى التجار نتيجة لذلك         
لجأ هؤلاء إلى إيداع  أموالهم لدى الصاغة للاحتفاظ بها فى           
خزانتهم خشية السرقة أو التلـف مقابـل حـصول هـؤلاء            

تدل علـى قيمـة الوديعـة       ) شيكات( أوراق   المودعون على 
يزودهم بها الصاغة وبناء عليه تتم عملية السحب والإيـداع          

  .عند الضرورة 
  

، يرجع ظهور النقود الورقية إلى القرن السابع عـشر          
حيث تأصلت عادة معينة فى المجتمعات الأوربية تمثلت فى         

فيسة أن يحمل الأفراد ما لديهم من عملات معدنية أو سبائك ن          
أو أية أشياء ذات قيمة ويعهدون بها إلـى بعـض الأفـراد             
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كالتجار والصاغة والصيارفة ممن يملكون بطبيعـة عملهـم         
خزائن حديدية قوية للاحتفاظ بتلك الأشياء النفيسة فى مكـان       

) فائـدة (آمن من مخاطر السرقة والضياع نظير مبلغ معين         
 التجـار   ويقومـوا هـؤلاء   ، يدفعونه لهم مقابل هذه الخدمة      

يتعهدون فيها برد مـا أودع لـديهم     " شهادة ورقية   " بتحرير  
" وكانت هذه الشهادات تصدر فـى البدايـة         .بمجرد طلبهم   

ومع انتشار اسـتخدام هـذه      . إلى أى باسم المودع     " إسمية  
الشهادات وذيوعها بين الأفراد سرعان ما تخلوا عن حمـل          

راء أو فـى    الذهب فى كل مرة لإنجاز صفقات البيع أو الش        
لبعضهم البعض كوسيلة   " بتظهيرها  " اكتفوا  ، تسوية الديون   

ومع استقرار الثقـة فـى قـدرة        . لنقل الملكية لهذه الشهادة     
على ) الصيارفة  ، الصاغة  ، التجار  (مؤسسات تلقى الودائع    

ازدادت ، الوفاء بقيمتها فى صورة معدن نفيس فى أى وقت          
 فى تسوية المبادلات بـدلاً      انتشار استخدام الشهادات الورقية   

من استخدام النقود المعدنية ذاتها وتعريضها للسرقة والضياع        
بعد ذلك رأت هذه المؤسسات تسهيلات من جانبها أن تقوم          . 

بحيث تنقل ملكيتها بمجرد انتقال     " شهادات لحاملها   " بإصدار  
  . حيازتها دون حاجة للتظهير 
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نقـود المعدنيـة   وهكذا بدأت هذه الشهادات تنوب عن ال   
النفيسة فى تأدية وظائف النقود دون أن تصبح فى حد ذاتهـا       

التـى تـصلح    " النقود القريبة   "بل أصبحت من قبيل     ، نقوداً  
لتسوية المبادلات كبديل للمعدن النفيس الذى تمثلـه دون أن          
تكسب جميع خصائص هذا المعدن الذى ظل وحـدة النقـود           

ة إبـراء غيـر محـدودة       الأساسية فى المجتمع والتى لها قو     
ولذلك عرفت هذه الشهادات الورقية باسـم النقـود النائبـة        .

representative Money  وكانت تلك الشهادات الورقيـة 
تعادل دائماً قيمة الإيداعات الذهبية الموجودة لدى الجهـات         

حيث كان يمثلها غطـاء كامـل       ، التى تصدر هذه الشهادات     
وكفالة الحرية التامة   ، % ١٠٠بمقدار قيمتها من الذهب يمثل      

ثـم  . فى تحويل هذه الأوراق المتداولة إلى ذهب وبالعكس         
حتى وجدت الـسلطات  ، تطور هذا النوع من النقود الورقية       

النقدية أو الجهات التى تصدره أنها غير حاجة إلى الاحتفاظ          
ومن ثم أخذت هذه النسبة تقـل حتـى         ، بغطاء ذهبى كاملاً    
و أن شرط صرف هـذه الأوراق       ول% ٥٠أصبحت أقل من    

  .بالذهب ظل قائماً  
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ومع تطور الظروف حدث تطوراً آخر فى تاريخ النقود         
حيث ظهرت أول محاولة حقيقية لإصـدار نقـود         ، الورقية  

 عندما أصدر مصرف استكهولهم فـى     ١٦٥٦ورقية فى عام    
 وقد أصدر ١٦٩٤السويد سندات ورقية وبنك انجلترا فى سنة 

طاليا وهولندا وأهل الصاغة فى لندن نقـود        الصيارفة فى إي  
ورقية مشابهة لها أيضاً وكانت أوروبا تجتاز ما يسمى بعصر 

ومـع  ، الرأسمالية التجارية حيث نشطت التجارة الخارجية       
تطور الظروف أصبحت كميات الذهب غير كافية لسد حاجة         
الغطاء ثم أوقفت المصارف الصرف بالـذهب وإن اسـتمر          

 غطاء أوراق النقد المصدرة وكـان يـسمى         مكوناً لجزء من  
الغطاء المعدنى وأصبحت النقود الورقية غير القابلة للصرف        
بالذهب تستند قيمتها إلى قوة الإبراء العـام التـى يـضيفها            
القانون على أن فقدانها للصفة السلعية أو القيمـة الذاتيـة لا            

  .يضعف مكانتها 
  

نقود الورقيـة   ولم يأت القرن التاسع عشر إلا وكانت ال       
التى تصدرها مختلف البنوك والتى سميت لهذا السبب باسـم          

مصاحبة للنقود المعدنية فى التداول      " Banknoteبنكنوت    "
واكتمل بذلك تطور   . كأداة نقدية تقوم بوظائف النقود جميعها     
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النقود من مرحلة الأشياء النافعة إلى مرحلة الأشـياء غيـر           
لحكومات أن تتدخل لتنظيم إصدار وكان على ا. النافعة بذاتها 

حيث قصرت حق إصـدارها فـى أول    ، هذه النقود الورقية    
ثم فى النهاية منحت ،  الأمر على عدد محدود من المصارف 

حق إصدار أوراق البنكنوت لمصرف واحد فقط كبيـر ذات          
السمعة الحسنة فى الدوائر المالية وكان هذا نواة لما يـسمى           

 التى بدأت تقوم Central Banksة الآن بالمصارف المركزي
بعملية الإصدار وبعض الخدمات المالية والمصرفية الأخرى       
التى تطلبها منها الحكومة إلـى جانـب مزاولتهـا أعمالهـا      
المصرفية المعتادة كمصرف تجارى يسعى إلى تحقيق ربـح         
ولكن بعد ذلك لمهمة الإشراف على المـصارف التجاريـة          

ا وتوجيهها بما يتفـق والـسياسة   الأخرى والتنسيق بين عمله   
لذلك اكتفـى بـدور الأب الروحـى لتلـك          ، العامة للدولة   

  .المصارف 
  

بـل  " نقود اختياريـة    " وهكذا لم تعد أوراق البنكنوت      
" إلى أن أصبحت  ، Legal Tenderأصبحت نقوداً قانونية 

حتى نجد أنه مع الثلاثينات من القرن التاسـع         " نقود انتهائية   
ل العالم قد تخلت تمامـاً عـن قاعـدة الـذهب            عشر كل دو  
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وهكذا أصبحت كل   ، وفرضت السعر الإلزامى على عملاتها      
" العملات الورقية المتداولة حالياً فى كل دول العالم من قبيل           

،  أى نقوداً قانونية إلزامية Fiat Money" النقود الاستبدادية 
تناع عن  فهى استبدادية لأنه لا يحق لأى فرد فى مجتمع الام         

ومن ناحية أخرى لا يحـق      ، قبولها لأنها قانونية من ناحية      
لحائزها أن يطالب جهة إصدارها بتحويلها إلى ذهب لأنهـا          

وفى مصر حدث فرض السعران     . أصبحت إلزامية انتهائية    
وبدأت بالفعل مـن     . ١٩١٤ أغسطس   ٢فى نفس الوقت فى     

 العالم  وأصبح لكل بلد فى   ، ذلك التاريخ عصر الورق كنقود      
الـذى يـستمد وضـعه      ) الاستبدادى  (الحديث نقده الورقى    

كوسيط للمبادلات من القانون المحلى الذى يلزم المـواطنين         
ومن ذلك يتضح لنا أن النقود الورقية اشتملت على         . بقبوله  

نقود ورقية نائبة وهى عبارة عن شـهادات أو         ، ثلاثة أنواع   
 أو الذهب أو السبائك     شيكات ورقية تعادل قيمتها قيمة النقود     

المودعة فى المصرف وتتم عملية تداول هذه الودائـع دون          
ونقود ورقية وثيقة وهى ما     . الحاجة إلى انتقالها من الخزانة      

يسمى بالبنكنوت التى تحمل تعهداً بالدفع عند الطلب يصدرها         
وتتوقف قوتها على رصيدها الذهبى ، مصرف مركزى واحد 
ونقود إلزامية ورقية  . بة الدولة عليها    وثقة الجمهور بها ورقا   
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وهى النقود التى يقابلها رصيد معدنى وتكون لها صفة إلزام          
  .الجمهور بقبولها من خلال سلطة الدولة ودعمها 

  
  ) :نقود الودائع الجارية ( النقود المصرفية : رابعاً 

لقد شهد القرن التاسع عشر ازدياد الودائـع الجاريـة           
ى كثير من البلدان حتى أصبح أهم وسـائط         لتسوية الديون ف  

وأصبح الشيك أهم أدوات . الدفع فى النظم المصرفية المتقدمة 
الائتمان فى العـصر الحـديث والوسـيلة الأولـى للوفـاء            

  .بالمدفوعات النقدية الكبيرة فى معظم الدول 
  

وتعتبر النقود المصرفية أحدث أشكال النقود وأكثرهـا        
 انتشاراً كوسيلة للدفع وإبراء الـذمم       تطوراً وارتقاء وأوسعها  

فى التعامل فى الدول النامية والنقود المصرفية هى بالتحديد         
لدى المـصارف التجاريـة     ) تحت الطلب   ( الودائع الجارية   

والتى يتم تداولها وانتقال ملكيتها من شخص لآخر عن طريق 
وبالتالى فالشيكات ليست هى النقـود المـصرفية        ، الشيكات  

" أما النقود المـصرفية فإنهـا بالتحديـد    . أداة تداولها  وإنما  
تكتب بحسابات المصارف ومن هنا فهى تسمى       " مجرد قيود   
والأداة التى  . أو النقود القيدية    " النقود الكتابية   " أحياناً باسم   
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يأمر المودع بواسطتها المصرف بتحويل مبلغ محـدد مـن          
فى حـد  وهو ، حسابه إلى حساب شخص آخر يسمى الشيك       
بل هو مجرد   ، ذاته ليس نقوداً ولا هو حتى بديل عن النقود          

أما يعتبر نقـوداً    ، أداة يتم بواسطتها تداول النقود المصرفية       
بالفعل فهو الوديعة المصرفية أو هو القيد الدفترى الذى يـتم           

فكأن ما يقارن بتداول النقود الورقية ليس       . بواسطته التمويل   
تداول الودائـع ذاتهـا والقيـد فـى         هو تداول الشيك وإنما     

  .الحسابات التى يحتفظ بها المصرف 
  

وترجع مزايا استخدام النقود المصرفية لعدة أسباب أهمها        
 :  

أن هذه النقود غير قابلة للضياع أو السرقة كغيرها من  -١
  .أنواع النقود الأخرى 

النقود المصرفية يمكن نقلها من مكان لآخـر مهمـا           -٢
 .ما كانت قيمتها دون تكلفة تذكر بعدت المسافة أو مه

 
أن النقود المصرفية يمكن استخدامها مهمـا كبـرت          -٣

قيمتها لسداد دين معين فى أقـل وقـت ممكـن دون            
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الحاجة إلى الدخول فى عملية حصر لعـدد وحـدات          
 .العملة الواجب دفعه من عملات مصرفية ومعدنية 

  
فإنه يمكن اسـتعمال    ، عند تظهير الشيك وقت الدفع       -٤

 الشيكات كإيصال وفاء بالدين دون الاحتياج إلـى         هذه
غيـر  . استلام إيصال خاص للسداد من مستلم القيمة        

أن إحدى مساوئ النقود المصرفية الرئيسية هى أنهـا       
حيث أنـه يمكـن     ، غيرها مقبولة للدفع بقوة القانون      

رفضها كوسيلة لإبراء الذمة بواسطة الأفراد المختلفين 
. 

  
وة جريئة مثلت ثورة فى المـسألة  ثم حدث بعد ذلك خط 

فقـد بـدأت تمـنح قروضـاً وتقـوم          ، النقدية والمصرفية   
فبـدأت  ، باستثمارات من ودائع ليس لها وجود فعلى لـديها          

تصدر تعهدات بدفع نقود عند الطلب تزيد فى قيمتها عن مـا   
وهكذا بـدأت المـصارف     . لديها فعلاً من نقود فى خزائنها       

دائع جديدة ليس لها وجـود وتـصنع   التجارية بالفعل تخلق و  
وسوف ندرس بالتفصيل عملية خلـق      ، السيولة فى المجتمع    

  .الودائع هذه باعتبارها أهم وظائف المصارف التجارية 
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على الرغم من أن لهـا حـدوداً     ، وعملية خلق الودائع    
إلا أنها تستطيع عن طريق هـذه       ، معينة لا يمكن تجاوزها     

ى النقود المصرفية وزيادة حجـم      العملية خلق نقود جديدة ه    
وتمثل هذه النقود الجزء الأكبـر      ، وسائل الدفع فى المجتمع     

من العرض النقدى فى الدول المتقدمة حيث نجد فى الولايات        
من قيمة إجمالى المـدفوعات     % ٩٠المتحدة مثلاً أن حوالى     

فى الاقتصاد القومى تتم بواسطة النقود المصرفية فى شـكل          
فليس لها  ، تعد نقوداً بالمعنى القانونى للكلمة      شيكات وهى لا    

  .سعر قانونى ولا سعر إلزامى 
  

هناك النقود المساعدة وهى قطع نقود ذات قيمة بسيطة         
وتصدرها الخزانة العامة وتقوم بمساعدة النقود الورقية فـى         

ولا تتمتع هذه النقود    ، تسهيل المبادلات ذات القيمة الصغيرة      
دة بمعنى أنه لا يمكن اسـتخدامها فـى         إلا بقوة إبراء محدو   

تسوية الديون وإبراء الذمم إلا فى حدود مبلغ معين يحـدده           
القانون ولذلك يستطيع أى شخص أن يرفض قبولها فى تسوية 
ديونه بهذه النقود إذا جاوزت ديونه الحد الذى يفرضه القانون 

  .لقبولها 
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وقد تكون هذه النقود فى شكل قطع نقدية مـن معـادن            

ختلفة كالفضة والنيكل والبرونز وقد تكون فى شكل نقـود          م
ورغم أن القيمة القانونيـة     . ورقية تصدرها الخزانة العامة     

أو (لهذه النقود تفوق القيمة السوقية للمعدن الـذى تحتويـه           
فإن الجمهور يقبل الاحتفاظ بها لأن      ) الورق المصنوعة منه    

هى فقـط   ، ) لية  ممثلة فى وزارة الخزانة أو الما     ( الحكومة  
وتحدد كميتها عند الحد الـذى      ، صاحبة الحق فى إصدارها     

عنده تتوزان هذه الكمية مع حاجات الجمهور لها فى مبادلاته          
وتسمى النقود المـساعدة الورقيـة باسـم النقـود          . العادية  

وبالطبع فإن المصدر من هذه ، الحكومية أو العملات الورقية 
. س له احتياطى يقابله من المعادن       النقود الورقية المساعدة لي   

وغالبية هذه العملات الورقية المساعدة قاصرة على الفئـات         
كالخمسة قروش والعـشرة قـروش والخمـسة        ، الصغيرة  

  .والعشرين قرشاً والخمسين قرشاً 
  

وبالطبع فإن النقود المساعدة لا تمثل إلا نسبة ضـئيلة          
 فمثلاً بلغـت    (جداً إلى إجمالى العرض النقدى فى المجتمع        
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من العرض الكلى للنقود فـى ينـاير        % ١نسبتها فى مصر    
١٩٧٨. (   
  

والخلاصة وبناء على التطور السابق إيضاحه والـذى        
سلكته النقود نستطيع أن نتبين منه معالمه الأساسـية التـى           

  :تعتبر جزء لا يتجزأ من نظرية النقود وهى 
، معـات   ليس بالضرورة أن توجد النقود فـى المجت       :  أولاً

وإنما كان وجودها مرجعه إلى وجود المبادلة والرغبة        
على أنه من المتصور أن لا توجد النقـود         ، فى تنميتها   

فى المستقبل حيث أنه من المتوقع أن تنـدثر المبادلـة           
  .بالمعنى المعروف فى الوقت الراهن 

  
تكفل النظام الرأسمالى بتطـوير النقـود مـن كافـة         : ثانياً

ثـم  ،  قامت فى ظله النقـود المعدنيـة         فقد، النواحى  
تطورت بعد ذلك تلبية لاعتبارات التوسع فـى الإنتـاج    

وبنـاء  . الرأسمالى إلى النقود الورقية ثم نقود الودائع        
عليه تحولت النقود من شئ مجسم إلى شئ مجرد متمثلاً 

وبذلك وضع النظام الرأسـمالى     ، فى ورقة أو فى قيد      
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 وتنوعت بناء عليه مهـام      ،النقود تحت سيطرة البنوك     
النقود فأصبحت أداة للتحاسب وأداة للادخار والاستثمار       

  .وأداة للاقراض والاقتراض 
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      الفصل الرابع  
  

  )المفهوم والعناصر ( الأنظمة النقدية 
  

يقصد بالنظام النقدى مجموعة القواعد والإجراءات التى       
 ـ، تحكم خلق النقود وإعدامها فى مجتمع معـين       د هـذا  ويع

التعريف الضيق لأنه يرتكز على مجموعة القواعـد التـى           
تتضمن تعيين وحدة التحاسب النقدية والتى تـضبط إصـدار      

أما المفهوم  . وسحب النقد الأساسى أو الانتهائى من التداول        
الواسع للنظام النقدى فيتضمن بالإضافة إلـى مـا يحتويـه           

لغاء الأنواع  تلك القواعد الضابطة لخلق وإ    ، التعريف الضيق   
علـى  ، الأخرى المتداولة من النقد إلى جانب النقد الأساسى         

غير أن أهم . سبيل المثال أنواع النقد الاحتياطى كنقود الودائع
ما يميز نظام نقدى عن نظام نقدى آخر هى تلك القواعد التى            
يتضمنها التعريف الضيق للنظام والتى تتمشى فـى تعيـين          

أو ، عريفها بالنسبة لـسلعة معينـة       وحدة التحاسب النقدية وت   
  .أو بالنسبة لنفسها ، بالنسبة لعملة أجنبية 
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وعندما يتحدد هذا الجانب من النظـام النقـدى تتحـدد           
والـذى  ، وبالتالى أسلوب تطبيقهـا     ، طبيعة القاعدة النقدية    

يعكس نفسه فى شكل النظام الذى يضبط إصدار وسحب النقد          
سئولية إدارة هذا النظام فى يد      الأساسى من التداول ويتركز م    

سلطة واحدة مزودة بأسلحة نقدية معينة يصبح لهذه الـسلطة          
النقدية القدرة على وضع حد أقصى لحجم المتداول من النقود     

  .الاختيارية أو التابعة مع التأثير فى معدل تغييرها 
  

ولعل السؤال الأساسى فى دراسة النظام النقدى هو ذلك         
ولمـاذا يفـضل    ، ر وحدة النقود ونوعها     الذى يتصل باختيا  

المجتمع استخدام شئ معين كنقود عن غيره مـن الأشـياء           
وحيث أن نوع النقود المستخدمة هـى المحـور         ، الأخرى  

لهذا سميت هـذه الـنظم      ، الأساسى فى دراسة النظم النقدية      
  .نسبة إلى نوع النقود المستخدمة 

  
لتـاريخى  وفى ضوء هذا التعريف ومن زاوية التطور ا       

 – من الناحية العامـة  –للنظام النقدى تصنف القواعد النقدية     
  :إلى قاعدتين هما
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  .قاعدة النقد السلعية وقاعدة النقد الائتمانية 
ولكل نظام نقدى قاعدة موضـوعية يتخـذها المجتمـع     
مقياساً للقيم الاقتصادية فيه وتعتبر هذه القاعدة أهم العناصر         

وعلى هذا فإن   ،  النقدى على الإطلاق     التى يتألف منها النظام   
النظام النقدى فى كل دولة يحدد الوحدة النقدية ويبين صـلة           

إذ ليست كل هذه النقود علـى درجـة         ، النقود المتداولة بها    
ومن هنا عرف نظامان نقديان حتى الآن  ، واحدة من الأهمية    

  .هما النظام النقدى المعدنى والنظام النقدى الورقى
  

فهو قائم علـى اعتبـار أن   ، ام النقدى المعدنى   أما النظ 
كمية معينة من معدن معين هى التى تستخدم كوحـدة نقـد            

 جرام من الذهب تكون  الوحدة النقدية        ٥أساسية كاعتبار أن    
الأساسية والتى قد يطلق عليها مثلاً الجنية وقديماً كانت كـل           
 دولة تختار وحدتها النقدية فى البداية على أسـاس معـدنى          

فلما . فتنسب الوحدة إلى المعدن طبقاً لما يسمى بقاعدة النقد          
اندثرت العملة المعدنية وانتقلت إلى الورق والودائع لم تعـد          

، القاعدة النقدية قاعدة معدنية بل تحولت بدورها إلى الورق          
وهذا النظام النقدى الورقى يقوم على عدم ثبات ارتباط وحدة          
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نها تصبح إلزامية بقوة القانون     تتصف بصفة القبول العام ولك    
  . وحينئذ يسمى النظام النقدى الورقى الإلزامى 

  
وهكذا قامت القاعدة النقدية بوظيفتها فربطـت أنـواع         

كما ربطت العملة الداخلية    ، العملة فى الداخل بعضها ببعض      
  .بالعملة فى الخارج 

  
وعلى النحو يتألف كل نظام نقدى من ثـلاث عناصـر          

  :رئيسية هم 
  :النقود المتداولة فى المجتمع : أولاً 

) عرض النقد   (والمقصود بها تسمية المعروض النقدى      
من مختلف أنواع النقود السائدة فى التداول داخل المجتمع فى 

فإذا أخذنا النقود المتداولـة فـى وقتنـا         ، فترة زمنية معينة    
 الحاضر والسائدة مثلاً فى ليبيا والعراق فسنجدها متكونة من        

) الدينار الليبى والدينار العراقى وأجزائهمـا       (العملة الورقية   
وهذه الفئات أو أجزاء الدينار لها شكلان الأول ورقى والثانى 

كـذلك  ، معدنى مثل فئة الخمسة أو العشرة دنانير الورقيـة          
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المعدنية مائة فلساً أو مائـة      ، أجزاء مثل نصف وربع دينار      
  . درهماً 
  

تداولة فى المجتمع وخارج الجهـاز      وهذه هى النقود الم   
، المصرفى لأن الجهة التى تصدرها هى المصرف المركزى 

لكن هناك نقود أخرى يتعامل بها هى نقـود الودائـع التـى             
توفرها المصارف التجارية فى كـلا البلـدين متمثلـة فـى            

فيما . الشيكات التى تستخدم فى تسوية المدفوعات والمبادلات 
اولة ينطبق على كل البلدان الأخرى التى       يتصل بالنقود المتد  

لديها عملاتها الوطنية مثل الجنيه الصرى والدينار التونـسى         
بالإضـافة  ، والدولار الأمريكى والدينار الجزائرى وغيرها      

إلى فئات وأجزاء العملة الوطنية وكذلك نقود الودائع التـى          
  .تتولى مسئوليتها بالمصارف التجارية 

  
عة التشريعات والتنظيمات المنظمـة لأداء     مجمو: ثانياً  

  :النقود لوظائفها المختلفة 
وهذه القوانين والإجراءات هادفة إلى توجيـه وتنظـيم         
وتحسين كفاءة إدارة النقود والائتمان فى داخل المجتمع بمـا          
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يضمن تسهيل وتيسير تحقيق الأهداف الاقتصادية التى تبغيها        
 الناتج القومى وتحقيـق     مثل رفع معدلات النمو فى    ، الدولة  

الاستقرار فى قيمة العملة الوطنية محلياً وخارجياً وغيرها من 
  .الأهداف الاقتصادية والنقدية الأخرى 

مجموعة المؤسسات النقدية والمـصرفية التـى       : ثالثاً  
والـتحكم فـى    ، تتولى مهمة الإصدار النقدى وتنظيمه      

   :زيادة ونقصاً، كميته 
ل فى السلطة النقدية التى يترأسـها       هذه المؤسسات تتمث  
( و  ) مصرف ليبيـا المركـزى      ( المصرف المركزى مثل    

بصفته الجهة المسئولة وحدها    ، ) البنك المركزى المصرى    
وغالباً مـا   ، دون غيرها عن الإصدار النقدى وتحديد كميته        

إلا أن  ، ) وزارة المالية   ( تشاركه هذه السلطة أمانة الخزانة      
ى يكون مسئولاً عن الرقابة والإشـراف علـى      البنك المركز 

نشاط المصارف التجارية التى تقوم بخلق الودائع أو النقـود          
  .المصرفية 

  
ويمكننا التعرف على أهمية النظام النقدى وبيان مـدى         

ثم تطور الوضع الاقتصادى والاجتماعى فى بلد ما        ، تطوره  
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فـإذا  ، من خلال تحقيق مكونات أو عناصر النظام النقدى         ، 
أى النقـود المتداولـة فـستلاحظ أن        ، أخذنا العنصر الأول    

 إلى إجمالى   – نقود الودائع    –الأهمية النسبية للودائع الجارية     
، عرض النقد تكون كبيرة فى البلدان الـصناعية المتقدمـة           

وهذا يعنـى انخفـاض     ، ولكنها أقل منها فى البلدان النامية       
خارج الجهاز المصرفى من    الأهمية النسبية للنقود المتداولة     

إجمالى عرض النقود فى الدول المتقدمة وتزايد هذه الأهمية         
النسبية فى الدول النامية كما يمكن تحليل العنصرين الأخرين         
للنظام النقدى بوصفهما مؤشرين لتحديد مدى درجة تطـور         

  .وتقدم الوضع الاقتصادى والمصرفى لبلد ما 
  

  :وحدة النقد 
ونتيجـة  ، النظام النقدى الرئيسية    وهى إحدى عناصر    

كان من الضرورى ، لتعدد العملات المتداولة فى البلد الواحد 
ولذلك درجت الدول علـى     ، تحديد العلاقة فيما بينها جميعاً      

، اختيار عملة منها واعتبارها وحدة لسائر النقود الأخـرى          
  :وهذا معناه 
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إن وحدة النقد تعتبر وحدة التحاسـب فـى العمليـات             - أ
  .الاقتصادية 

إن وحدة النقد تعتبر وحدة لجميع العمـلات الأخـرى            - ب
فهذه إما أن تكون أجزاء منها أو مضاعفات        ، المتداولة  

، وهذا هو شأن الجنيه فهو وحدة النقد فى مـصر           .لها  
حيث تختار وحدة النقد عادة علـى أسـاس مـساواتها           

 .لأقصى أو أدنى ما ينفقه الشخص فى اليوم الواحد 

  
  :عد النقدية القوا

، كانت القاعدة النقدية ركناً فى كل نظام للنقود المعدنية          
الذى تعرف فيه وحـدة  ، حيث تنتمى إلى قاعدة النقد السلعى    

التحاسب النقدية بالنسبة لقدر معين من سلعة واحدة أو بالنسبة 
وبعبارة أخرى هى ذلك النظام الذى يحدد       . لأكثر من سلعة    

 سعراً ثابتاً مقاساً بوحـدة التحاسـب        فى ظله القانون النقدى   
النقدى للوحدة من هذه السلعة أو من السلع التى يقع الاختيار           

فمثلاً النظام النقدى الانجليـزى علـى       ، عليها كقاعدة للنقد    
قاعدة الذهب لأن وحدة نقوده وهى الجنيه كانت تصنع مـن           
الذهب بينما النظام الصينى يتبع قاعدة الفضة والتـى يطلـق    
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يه نظام المعدن الواحد والنظام النقدى الفرنسى كان علـى          عل
  .قاعدة الذهب والفضة معاً أى على قاعدة المعدنين 

  
ومن الجدير بالذكر أن الفضة نافست الذهب كقاعدة للنقد 

أما خلال القرن التاسع عشر ، السلعى قبل القرن التاسع عشر 
علـى  فقد سارت بعض الدول كفرنسا والولايات المتحـدة         ، 

فى حين إن إنجلترا    ، ) نظام الذهب والفضة    (نظام المعدنين   
 حتى  ١٨١٦خلال هذا القرن ارتبطت بقاعدة الذهب منذ عام         

فقد استقر الأمر لقاعدة الذهب خلال ، الحرب العالمية الأولى 
ليس فقط كنظام نقدى محلى      ، ١٩١٤ حتى   ١٨٧٥الفترة من   

 هذا إلى جانب استمرار     ،بل أساساً للعلاقات النقدية العالمية      
الولايات المتحدة العمل به محلياً خلال وبعد الحرب العالمية         

كمـا ينبغـى الإشـارة إلـى أن          ، ١٩٣٤الأولى حتى عام    
الولايات المتحدة قد سارت على شكل من أشكال قاعدة الذهب 

 تحت قيود   – نظام الصرف بالذهب فى المعاملات الدولية        –
حيث لعب  ) بريتون وودز   ( بنظام  معينة وتطبيقاً لما عرف     

الدولار الأمريكى دور العملة الدولية القابلة للصرف بالذهب        
حينما أوقفـت حكومـة الـرئيس        ، ١٩٧١وذلك حتى عام    

وهكـذا كـان    . الأمريكى نيكسون تحويل الدولار إلى ذهب       
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كما كـان   ، الذهب والفضة لتسوية المعاملات عند الاقتضاء       
  .يمة المعيار الحقيقى لكل ق

  
غير أنه نتيجة لانتشار النقود الورقيـة فـى التـداول           
والاستغناء بها وبالنقود الكتابية عن النقود المعدنية من الذهب      

إلا ، فقد عدلت الدول عن القواعد النقدية المعدنية        ، والفضة  
أنه ما زال لكل نظام نقدى قاعدة نقدية ينسب إلى أساس هو            

داخليـة أو  ، قية أو مفترضة   عبارة عن قيمة ما قد تكون حقي      
  .خارجية 
  

ليست سوى القيمة التى تعادل بها وحـدة        ، فقاعدة النقد   
وبذلك استقلت استقالاً واضحاً عن الوحدة النقدية وهى     ، النقد  

الجنيه المصرى مثلاً كوحدة القياس والتحاسب بـالنقود فـى     
أما القاعدة النقدية ولتكن قاعدة الاسـترلينى فهـى         ، مصر  

مة التى تنسب إليها قيمة وحدة النقد المصرية والتى يمكن          القي
أن تستخدم لتسوية المدفوعات بصفة نهائية فى مصر أو فى          

  . الخارج 
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فمن الطبيعى أن يكـون  ، أما عن وظيفة القاعدة النقدية     
فقد كانت وسيلة   ، لها أهميتها البارزة فى ظل النظم المعدنية        

ق التماسك الضرورى بـين     لتوحيد النقد فى كل دولة ولتحقي     
كمـا كانـت مقياسـاً لإدراك       . أنواع العملة المتداولة فيها     

، التغيرات فى قيمة وحدة النقد عند ارتفاعها أو انخفاضـها           
وأخيراً فقد كانت أساساً لعقد المبادلات مع الخارج وأساسـاً          

وإذا كانت أغلب هذه الأهمية قد      . لتحويل العملات فيما بينها     
إلا أنها لها أهمية خاصة فـى       ، ار النظم المعدنية    زالت لاندث 

فهى لا تـزال أساسـاً      ، ميدان العلاقات الاقتصادية الدولية     
فهـى تـساعد    ، لإتمام التبادل التجارى والصرف الخارجى      

  .لقياس العملة الوطنية بالنسبة إلى العملة الأجنبية 
  

ولقد كانت الأنواع الأولى من الأنظمـة النقديـة التـى     
يها سلطة القانون هى تلك التى تعتمد على معدن نفـيس           تؤد

وعلى هذا فهناك نظام    ، واحد أو معدنين مثل الذهب والفضة       
  . الذهب أو الفضة أو نظام المعدنين 

  
  :النظام المعدنى : أولاً 
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هناك نوعان رئيسيان من أنواع النظام المعدنى يمكـن         
وسنقوم ، دنين  دراستها وهما نظام المعدن الواحد ونظام المع      

فيما يلى بدراسة هذين النوعين بصورة موجزة حيث أن أكثر       
  .أشكال هذه النظم المعدنية أصبحت حالياً شيئاً تاريخياً 

  
  :نظام المعدن الواحد   - أ

يتحدد أساس الوحدة النقدية فى هذا النظام على أسـاس          
معدن واحد سواء كان ذهباً أو فضة وهو قاعدة نقدية تـربط       

قتصادية للنقود بالقيمة الاقتصادية لمعدن واحد يتخذه القيمة الا
الجميع مقياساً للقيم الاقتصادية ويعترف المشرع لـه بقـوة          
إبراء غير محدودة بالوفاء بالالتزامات وهناك علاقة ثابتـة         
بين وزن المعدن المستخدم كقاعدة للنقد وبين قيمة وحدة النقد        

ة النقـد ووزن    ولابد من تحقيق التكافؤ بين قيمتـى وحـد        ، 
المعدن الذى يقابلها من خلال تحديد سعر ثابت للمعدن بوحدة   

  .النقد 
  

  :ويضم نظام المعدن الواحد قاعدة الذهب والتى تتضمن 
  .نظام المسكوكات الذهبية  -١
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 .نظام السبائك الذهبية  -٢

 .نظام الصرف بالذهب  -٣

 .انهيار قاعدة الذهب  -٤

  
  :ثم الأنظمة النقدية الأخرى 

  .نين نظام المعد -١
 .نظام النقود الورقية الإلزامية  -٢

  
  :قاعدة الذهب 

" وقد اكتسبت هذه القاعدة صفتها الدولية وأطلق عليهـا      
فى الربع الأخير من القـرن الثـامن        " قاعدة الذهب الدولية    

وأصبحت قاعدة منفردة للنظام النقـدى فـى معظـم     ، عشر  
 الدولية وأن تزاول وظيفة هامة فى ميدان المعاملات، البلدان 

كما زادت أهميتها فى نظر كثير من الاقتصاديين عن الدور          
إذ يجب وجـود  . الأساسى لقاعدة النقد فى الاقتصاد الداخلى   

طالمـا  ، عملات معدنية مساعدة من ذوات الفئات الصغيرة        
فلـيس مـن المـستطاع      ، كان معدن الذهب سلعة قيمة جداً       

ة الذهبية يحتاج   تحويله إلى عملات صغيرة لذلك فنظام العمل      
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إلى عملات مساعدة مصنوعة من معادن أخرى غير نفيـسة          
  .كالنحاس والنيكل لكى يؤدى وظيفته أداءاً سليماً 

  :نظام المسكوكات الذهبية  -١
، يعتبر هذا النظام من أقدم النظم الذهبيـة المعروفـة           

ويعرف بنظام الذهب المتداول لانتقال المسكوكات الذهبيـة        
ى هذا النظام تحتوى الوحدة النقديـة علـى         وف، بين الأفراد   

وزن معين من الذهب الخالص يكون مساوياً لقيمتها الإسمية         
، وتحتفظ مع العملات الأخرى بسعر التعادل مع الـذهب          ، 

  :وللمحافظة على هذا الشرط لابد من 
، تحديد وزن وعيار الوحدة النقدية الذهبية المتداولـة          -١

نونى الـذى تفرضـه     حيث أن الوزن هو المقدار القا     
والعيار هو  ، الحكومة وتقرره فى جميع أنحاء البلاد       

النسبة القانونية بين وزن المعدن الصافى الموجود فى        
قطعة النقود ووزنها الكلى ويستخرج الذهب الـصافى    

 ) . عيار الذهب Xوزن قطعة النقود ( من 

  
حرية سك الذهب بأى كمية دون تحمـل أى تكـاليف           -٢

 .يمة الإسمية عن القيمة الحقيقية لمنع زيادة الق
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بدون أى ، ضمان حرية صهر المسكوكات إلى سبائك      -٣
قيد لمنع هبوط القيمة الإسمية للمسكوكات عن قيمتهـا   

 .الحقيقية 

توافر قابلية تحويل جميع أنواع العملات إلى نقود أو          -٤
فإذا وجدت أوراق بنكنوت فإنها تكون      ، سبائك ذهبية   

 .ات الذهبية قابلة للصرف بالمسكوك
 
ضمان حرية تصدير واستيراد الذهب للمحافظة على        -٥

 .التعادل بين القيمة الداخلية للعملة وقيمتها الخارجية 

  
وكان من شأن هذا الإجراء أن ظلت أسعار الـصرف          

ومن الواضح أن توافر حرية الصهر وحرية . ثابتة ومستقرة 
 السك هو الذى يؤدى إلى إزالة انحراف سعر الـذهب فـى           

كما أن توافر الحرية الكاملة فى      . السوق عن سعره القانونى     
تحويل العملات الأخرى المتداولة إلى النقود الذهبية بـسعر         
ثابت هو لتثبيت قيم هذه العملات بالنسبة لبعـضها الـبعض           
وردها كلها إلى أساس واحد هو قاعدة الـذهب وممارسـة           

  .المسكوكات الذهبية دور النقد الأساسى القائد 
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كذلك إن ضمان حرية التصدير والاستيراد للذهب أمر        
ضرورى لضمان تعادل سعره فى الأسواق الخارجيـة مـع          
سعره فى السوق الداخلية بعد احتساب نفقات النقل والتـأمين     

وقد كانت هذه المسكوكات الذهبية تمثل جـزءاً        ، وغير ذلك   
وكان للناس مطلق الحريـة فـى     ، من العرض الكلى للنقود     

خدام الذهب أو البنكنوت أو النقود المساعدة لأنها كانـت          است
كذلك كانت الحريـة    . تتمتع بحرية التحويل إلى نقود ذهبية       

ولـم  ، متوفرة فى استخدام الذهب فى الأغراض الصناعية        
يكن تثبيت سعر الوحدة النقدية بالنسبة للذهب يعنى استقرار         

عنى فقـط أن    وإنما كان ي  ، قوتها الشرائية للسلع والخدمات     
القوة الشرائية للسبائك الذهبية تتغير جنباً إلـى جنـب مـع            

وقد ظل هذا النظام معمولاً به فى كثير من         . الوحدة النقدية   
الدول حتى الحرب العالمية الأولى حين تخلت عنه فيما بعد          
الولايات المتحدة الأمريكية التى احتفظت به إلى نهاية عـام          

 ١٩١٤لعالمية الأولى فى عـام      ومع بداية الحرب ا    ، ١٩٣٣
تخلت معظم الدول عن نظام المسكوكات الذهبية إلـى مـا           

  .يسمى بنظام السبائك الذهبية 
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  :نظام السبائك الذهبية  -٢
نتيجة لخوف الدول من عدم توفر رصـيد كـاف مـن      

، الذهب لحاجة المعاملات التجارية فى الـداخل والخـارج          
لى والخارجى فـى    خاصة بعد نمو النشاط الاقتصادى الداخ     

العصر الحديث وقصور موارد الدول المختلفة مـن معـدن          
الذهب ورغبة الحكومات المختلفة فـى الاحتفـاظ برصـيد          

فقد نشأت الحاجـة    ، الذهب لأغراض المعاملات الخارجية     
وبالتـالى اشـترطت    ، إلى نظام يقتصد فى استخدام الذهب       

مختلفة إلى  الدول حرية تحويل البنكنوت أو أنواع العملات ال       
ما يعادلها بقيمة الذهب ولكن فى حدود لا تقل عن قدر معين            

وذلك حتى تمنع عامة الأفراد من الإقبال علـى طلبـات           ، 
  .التحويل هذه 

  
وقد اقتضت الضرورة إلى التحول من نظام المسكوكات       

عندما خشيت الدول بـأن    ، الذهبية إلى نظام السبائك الذهبية      
كات الذهبية سـوف يـؤدى إلـى        الاستمرار بنظام المسكو  

استنزاف ملكيتها من الاحتياطات الذهبية من خـلال القيـام          
الأمر الذى يـؤدى إلـى عجـز        ، بتحويلها إلى مسكوكات    
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بجانب نقص فى الاحتياطى القـانونى      ، موازين مدفوعاتها   
الذهبى وما يعقبه مـن أضـرار خطيـرة فـى نـشاطاتها             

لذلك قامـت الدولـة   ، الاقتصادية مثل الانكماش الاقتصادى  
بتحويل وحدة النقد الأساسية إلى ما يعادلها من سبائك ذهبية          

 ٤٠٠(والتى قد لا يقل وزن الواحدة منها عن حد أدنى قدره            
ومن هنا أطلق عليـه نظـام الـسبائك         . ذهب مثلاً   ) أوقية  

  .الذهبية 
  

لكن نظام السبائك الذهبية كان يعطى فرصـة لتـسرب          
لات لا تخدم الأهداف التى أعطى      الذهب واستخدمه فى مجا   

من أجلها حيث استخدم فى المضاربات والاكتناز وعليه حدد         
نظام السبائك الذهبيـة    "ببعض القيود والشروط وأطلق عليه      

لتحديد الأغراض التى يبيع لها البنـك المركـزى         " المعدلة  
وعلى الرغم من ذلك فإن هذا . السبائك الذهبية إلى الجمهور 

فع إلى إيجاد أداه نقدية تساهم فى رسم السياسات         النظام قد د  
. النقدية وتعمل على تنفيذها إلى جانب مراقبة حركة الذهب          

 – ١٩٢٥ولقد ساد هذا النظام فى انجلترا فى الفترة من عام           
١٩٣١.   
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  :نظام الصرف بالذهب  -٣
حيث يمثل الشكل الأخير لقاعدة الذهب بحيث لا تتحدد         

الوحدة النقدية لبلد معين على أساس بموجب هذا النظام قيمة  
الذهب مباشرة وإنما ترتبط بنسبة ثابتة مع عملة بلـد آخـر            

ويتحدد غطاء العملة   . يتخذ نظام السبائك الذهبية كقاعدة لنقده     
وفقاً لهذا النظام فى صورة عملات أجنبيـة دوليـة قابلـة             
للتحويل إلى ذهب أو أذونات أو سندات حكوميـة وأصـول           

 صادرة عن حكومـات ومؤسـسات الدولـة         قصيرة الأجل 
المتبوعة والتى تعتمد عملتها كغطاء للنقد المحلى فى البلـد          

ولهذا يتميز هذا النظام بأن وحدة النقد الأساسية فيـه   . التابع  
تكون مرتبطة بالذهب بطريق غير مباشر وعن طريق وحدة         
النقد الأساسية فيه تكون مرتبطة بالذهب بطريق غير مباشر         

ريق وحدة النقد الأساسية لدولة أجنبية تـسير علـى          وعن ط 
فعلى سبيل المثال فإن الجنيه المصرى فـى        . قاعدة الذهب   
 كـان مـرتبط بالجنيـة       ١٩٣١ وعـام    ١٩٢٥الفترة بـين    

الاسترلينى والذى كان مرتبط هذا الأخير بالذهب بحكم كون         
ولقـد  . إنجلترا متبعه لنظام السبائك الذهبية فى ذلك الوقت         

 هذا النظام بواسطة عدد كبير من الدول الصغيرة التابعة          اتبع
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، لدول كبيرة مثل مصر والهند تتبع الاستعمار الانجليـزى          
وهذه التبعية ذاتها تكون إحدى مساوئ هذا النظام وخاصـة          

  .فى أوقات الأزمات الاقتصادية النقدية 
  

  :ومن مزايا نظام الصرف بالذهب الآتى * 
  . بين البلد التابع والبلد المتبوع  وجود سعر صرف ثابت-١
 الاقتصاد فى استخدام الذهب والحصول على فوائد لأن          -٢

الاحتياطى يتكون أساساً من عملات وأذونات وسـندات        
  .البلد المتبوع 

  . تخفيض تكاليف تخزين الذهب والحراسة -٣
  

إلا أن هناك بعض العيوب الموجودة فى هذا النظـام      * 
  :أهمها 

 التى يتعرض لها البلد المتبوع يـنعكس أثرهـا           الخسائر -١
  . فوراً وتلقائياً على البلد التابع 

  
وقد يمس استقلال   ،  يؤدى إلى ارتباط وثيق بين الدولتين        -٢

  .وهذا يعنى التبعية الاقتصادية والسياسية ، البلد التابع 
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 يتوقف النظام على بقاء الدولة المتبوعـة علـى نظـام            -٣

فإذا عدلت عنه الدولة المتبوعـة كمـا         ، السبائك الذهبية 
وانتهى النظـام بالنـسبة     ، ١٩٣٢حدث فى انجلترا عام     

  .للدولة التابعة التى كانت مرتبطة بالجنيه الاسترلينى
  
  : انهيار قاعدة الذهب -٤

بعد الحرب العالمية الأولى كـان الاقتـصاد العـالمى          
ار وخاصة الدول التى طحنتها الحرب فى الحالة خراب ودم        

وحـدوث عـدة أزمـات      ، هياكلها الاقتصادية والـسياسية     
مثل الكساد الكبير والبطالة المتشفية     ، اقتصادية عنيفة وحادة    

الأمر الذى انعكس مباشرة على     ، ومعدلات التضخم العالية    
   .١٩٣١قاعدة الذهب وانهيارها عام 

  

ويمكن تحديد أهم الأسباب التى أدت إلى انهيـار قاعـدة           
  :الذهب 

نخفاض الإنتاج العالمى من الذهب أمام حجم الطلـب         إ -١
المتزايد عليه لأغراض تغطيـة العمـلات النقديـة أو          

 .للأغراض الصناعية وغيرها
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استحواذ الولايات المتحدة وفرنسا على النصيب الأعلى        -٢

الأمر الذى قاد إلى اختلال توزيع ، من الذهب فى العالم 
دفع الـدول التـى     مما  ، الاحتياطات الذهبية بين الدول     

، تفتقر إليه بتقييد حركة دخوله وخروجه منها وإليهـا          
وبالتالى أدى هذا الإجراء إلى انهيار أهـم ركـن مـن     

 .أركان قاعدة الذهب 
 
توسع الحكومات فى الإصدار النقـدى دون الاهتمـام          -٣

بتوفير الاحتياطيات الذهبية كغطاء للعملات المـصدرة       
 ـ     ى اتبعتهـا لتنـشيط     بسبب السياسات الاسـتثمارية الت

 .اقتصادياتها وتقليص فجوة الانكماش التى تعانى منها 
 
اتباع الدول الصناعية الكبرى وخاصة الولايات المتحدة        -٤

الأمريكية وفرنسا وبريطانيا سياسة الحماية التجارية من       
خلال القيود الجمركية والـسياسية الـضريبية بهـدف         

 إلى اختلال   تحسين الأوضاع الاقتصادية لديها مما أدى     
العلاقة بين قيمة العملة الوطنية والسعر الموحد للذهب        
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ولهذا فقـدت قاعـدة     ، على الصعيدين المحلى والدولى   
 .الذهب ركناً مهماً من أركانها 

 
الازدياد المستمر فى أسعار السلع والخـدمات بـسبب          -٥

هيمنة الاحتكارات الصناعية وكذلك ارتفـاع الأجـور        
لية حيث كـان نتيجـة ذلـك        تحت ضغط النقابات العما   

وبالتـالى  ، إصدارات نقدية لا تقابلها غطاءات ذهبيـة        
  .انهارت قاعدة الذهب 

  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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  الفصل الأولالفصل الأول
  ةةالتجاريالتجاري  البنوكالبنوك  نشأة وتاريخنشأة وتاريخ

  
الى لفهم طبيعة ونشاط البنوك التجارية ، يجب الأشارة     

ة طويلة نسبياً الى  ان اخذت  تاريخ نشأتها وتطورها عبر فتر
الصورة الراهنة والتى ستظل تتطور ، فقد عرف العالم القديم 
مؤسسات الايداع والتعامل بالأئتمان منذ العصور الأولى ، 
حيث يرجع الفضل للأغريق فى النهوض بالفن المصرفى  
وانتشار العمل بالأموال المصرفية الاغريقية فى أنحاء العالم 

  .اع دائرة النفوذ الرومانى القديم واتس
  

 أواخر القرون الوسطى أحيا ازدهار التجارة فى
فى ايطاليا نظم البنوك ، حيث انتشر التعامل بخليط  والصناعة

غير متجانس من العملات المعدنية المختلفة الوزن والجنسية 
بعمليات الصرافة من ) الصيارفة(وقيام فريق من الأفراد 
تحقق من وزنها وصرف النقود خلال فن المسكوكات وال

 المعدنية فى دفاترهم هاالأجنبية بالنقود الوطنية وقيد قيمت
لحساب من شاء ايداع امواله لديهم، مع الأستعداد لرد هذه 
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القيمة للمودع او لامره عند الطلب ، وعليه فقد تسنى للتجار 
باستعمال هذه الوحدات المصرفية المنضبطة الوزن كأداه 

 اوامر الصرف او الشيكات حسب عن طريقلتزام الوفاء بالا
تهيأ للافراد  ما تتطلبه حاجات التعامل النقدى ، وهكذا

الاحتفاظ باموالهم فى خزائن الصيارفه بمأمن من السرقه 
   .والضياع
  

وبذلك نجد ان الوظيفة الاولى للبنوك التجارية كانت وظيفـة          
ولذلك فكلمة . اط نقدية وان لم تكن هى كل ما زاول الصيارفة من نش 

هى كلمه ايطالية الأصل ومعناها منصة البيع تقريبـاً ، وهـى            " بنك"
ترمز بذلك الى نشأة البنوك التجارية حيث يوجد اشخاص يمارسـون           
التجاره ويقومون فى نفس الوقت بالاحتفاظ للافراد بارصدة المعـدن          

طبقاً لرغباتهم ومقابل رسم معين مـع كـل         ) ذهب او فضه  (النفيس  
قه تتم بين تاجر هنا واخر هناك وبمرور الوقت بـدأت تتكـشف             صف

عيوب هذا النظام من ناحيه فان عملية نقل النقود المعدنيـه عمليـه             
مكلفه بالنظر الى وزن هذه النقود ومن ناحيه اخـرى فـان النقـود              
المنقوله عرضه لمخاطر السرقه والنهب او الفقد ومن ناحيه ثالثه فان         

ه خزائن البنك انتظاراً لأمر باسـتخدامها فـى         هذه النقود تظل حبيس   
  .تسوية الالتزامات وبذلك فهى اموال عقيمه ليس لها عائد 
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ثم تطور الفن المصرفى باكتشاف الصيارفه امكانية تـصفية         
مـن خـلال عمليـة       (طالحسابات المختلفة ونقل الرصيد المتبقى فق     

ثمار الجـزء  كما اكتشفوا امكانية اسـت .فى الاتجاه المطلوب    ) مقاصه
الاكبر من الودائع المكدسه لـديهم فـى القيـام بعمليـات التـسليف          
والأقراض دون ان يتعرض بذلك مركزهم المالى للخطـر ، حيـث            
اتضح لهم انه لا ضرورة للاحتفاظ بكامل قيمة هذه الودائع المكدسـه   

ثم ادى ارتفاع   .  ما يرد عليهم من اوامر الدفع        ةفى الخزائن لمواجه  
ائدة وزيادة طلب الافراد على رؤوس الأمـوال ، ان بـدأ            اسعار الف 

الصيارفه فى استثمار جزء هام مما اودع لديهم من الاموال فى منح            
  . القروض بما ترتب على ذلك من زيادة الأئتمان 

   
وهكذا دخل الفن المصرفى دوراً جديداً عندما اعتـاد النـاس           

الوفاء بالديون سـواء    على قبول التزمات البنوك بديلاً عن النقود فى         
اكان ذلك فى صورة اوامر الصرف التى يكتبها المودعون لـدائنيهم           
على البنوك ام فى صورة ايصالات ايداع ، فقد فطنت البنوك فى كلتا         
الحالتين الى امكان احلال تعهداتها بالدفع محل النقود فيما تمـد بـه             

. قراض  عملاءها من قروض مما يترتب عليه زيادة طاقاتها على الأ         
وحتى الآن ، فان اوامر الدفع او الشهادات هذه كانت مغطاه بكامـل             

نحـو البنـوك    نوعيـة   قيمتها بالنقود المعدنية ، ولكن تصاحبها نقله        
التجارية كما نعرفها الان ، وهى المتثلة فـى التجـول مـن نظـام               
الأحتياطى الجزئى ، بمعنى ان بدلاً من تغطية صـكوك الايـداع او             
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) سـبائك او مـسكوكات    (بالنقود المعدنية   % ١٠٠ع بنسبة   اوامر الدف 
 كسر بسيط فقط من قيمة هذه الصكوك وهنا          حدود تكون التغطية فى  
 ودخلت البشرية بذلك فى مرحلة  "بالأئتمان المصرفى "ظهر ما يعرف    

  .جديدة ومتطورة من تاريخها النقدى والأقتصادى 
اه للوفـاء     وقد ادى تمتع ديون البنوك بـالقبول العـام كـأد          

بالالتزمات الى اقتناع عملاء القروض بملائمة اقتضاء مبالغ القروض 
فى صورة ودائع جاريه قابله للسحب ، وهذا التطور مكن البنوك من            
خلق الودائع او الغاؤها بمناسبة  ما تقوم به من عمليـات الأقـراض       

ون والتسليف، ولما كانت هذه الودائع تقوم مقام النقود فى تسوية الـدي    
بين الافراد،فقد تهيأ لهذه البنوك ان تؤثر تأثيراً هاماً علـى عـرض             

   .وسائل الدفع فى النظام الأقتصادى
  

  -: الأئتمانى والبنيان المصرفى  يان البن
واذا كان يطلق على سوق التعامل فى الائتمان او 

على حين " السوق النقدى"القروض القصيرة الأجل اصطلاح 
، فان " بالسوق المالى "لاجل طويل يعرف سوق الاقتراض 

الامكان القول ان النظام الائتمانى انما يتالف من جملة ب
وحيث ان . المؤسسات التىتعمل بالسوقين النقدى والمالى 

معظم الشركات الصناعية والتجارية تحتاج بصفة دائمة او 
مؤقتة الى القيام بنشاط انتاجى او استهلاكى يفوق قدرتها 
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حيث تكون فى حاجه الى وسيلة لتمويل هذه المالية ، ب
العمليات ، وسوق المال هو المصدر الاساسى لامدادها 

  . بوسائل التمويل 
وتعبير سوق المال يطلق عادة على جميع المؤسسات 
التى تقوم بطريق مباشر او غير مباشر بمرحلة او اكثر من 
مراحل التوسط بين المقرضين والمقنرضين ، وعلى هذا 

اعتبار البنوك بانواعها المختلفه، وشركات التأمين يمكن 
والمؤسسات الادخارية وسوق الاوراق المالية ، جزء من 

  .سوق المال 
  

ولهذا يتكون الجهاز المصرفى فى اى مجتمع من المجتمعات         
من مجموعة من المؤسسات التى تتخذ من الأقـراض والأقتـراض           

 يثيـر تـساؤلات حـول       عملاً دائماً لها، وهذا التعريف لا يجب ان       
المؤسسات التى جرى العرف على اعتبارها لا تدخل ضـمن قائمـة         
البنوك ، مثل شركات التأمين وصناديق الادخار والمعاشات ، حيـث           
تعتبر من المؤسسات التى تقوم بالاقراض والاقتراض ولكنها لا تتخذ          

شركات من هذه العمليات عملاً اساسياً دائماً لها ، فعلى سبيل المثال ، 
التأمين تبيع مالاً لاحقاً بمال حاضر ، ولهذا فهـى لا تقتـرض مـن        
الافراد بقدر ما تقوم ببيع نوع من انواع الضمان لهم ، كذلك لا تقوم              
باقراض ما تجمعة من مدخرات الافراد بقدر ما تعيـد اسـتثماره ،             
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وعلى هذا فان مثل هذه المؤسسات وان كانت تعتبر جزء لا يتجـزأ              
ومن خلال استعراضنا لنشأة    . لمال ، الا انها تعتبر بنوكاً       من سوق ا  

البنوك ، نجد انها قد نشأت فى الاصل كتطـور تـاريخى لـبعض               
روبا فى العصور الوسطى والتى يرجع      أوالمؤسسات التى سادت فى     

وعلى هذا يمكننا القول ان البنوك هى       . بعضها الى العصور القديمة     
فها الانسان منذ قديم الزمان ، الفئـة       التطور الطبيعى لثلاث فئات عر    

ثة هى فئة   لالثاوالاولى هى فئة التجار ، والثانية هى فئة  المرابين ،            
 سواء كان فرداً او شركة ، كان يعتمد فى كثير من      فالتاجرفالتاجر. الصاغة  

الـدائنون او علـى اوراق   معاملاته على كمبيالات  يصدرها ويقبلها       
هذه الاوراق التجارية كان يتم تبادلها      المدينون ، ومثل    تجارية يقبلها   

  .بين الافراد لتسوية بعض مدفوعاتهم او بغرض الاستثمار 
  
، فقد عرفه الانسان منذ قديم الزمان ، وهو فـى            المرابى    المرابى   اما

الاصل شخص لديه فائض من النقود يريـد ان يـستثمرة ، وهنـاك             
 شخص آخر او آخرون فى حاجة الى المال ، ومن ثم تنشأ الحاجـة             

الى الاقتراض والحاجة الى الاقراض ، وهنا يتم تبادل النقـود بـين             
 فـى  المرابىولقد كان . المرابين وبين المقترضين مقابل فائدة معينة     

 لم يكن يقوم بـدور  هالبداية يتعامل بنقودة الخاصة فقط وعلى ذلك فان   
البنك كاملاً ولكن مع مرور الوقت وجد انه من الافضل له ان يقـوم             

تراض من الغير مقابل فائدة بسيطة يدفعها ثم يقـوم بـالاقراض            بالاق
مقابل فائدة اكبر يحصل عليها ، ومن ثم يحصل على الفـرق بـين              
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ومن هنا بدأ المرابون يقومـون فعـلاً باعمـال          . الفائدتين كربح له    
البنوك من تلقى الودائع ومنح السلف ، ولم تعد وظيفتهم قاصرة على            

  .تها لتشمل اموال الغير ايضاً اموالهم فحسب ولكن تعد
  

اما الفئة الثالثة والتى تعتبر المصدر الذى نبعت منه البنـوك،       
 ولعل الصائغ فى تعامله مع الذهب كمعدن يـصنع          الصاغةالصاغةفهى فئة   

منه سلعته ، وجد نفسه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بسوق المال ، حيث ان             
ولقد كـان مـن   . د الذهب كان يعتبر فى نفس الوقت اهم انواع النقو      

الضرورى للصائغ ان يكون لديه خزانة مأمونة يحفظ فيهـا سـلعته            
الثمينة وكان ذلك سبب لكثير من الاغنياء والتجـار فـى العـصور             
الوسطى وخاصة فى انجلترا ان يحتفظوا بمجوهراتهم وثرواتهم فـى          
خزائن الصاغة مقابل ايصالات يتسلمونها يبين  فيها كميات المعادن          

ودعوها وكانت هذه الايصالات فى البداية لا تستخدم الا لسحب          التى ا 
ما سبق ايداعه ولكن بمرور الوقت بدأ تداولها بين الافـراد ، علـى              
اعتبار انها تمثل ثروة حقيقية موجودة فى خزانة احـد الـصاغة، او        
على اعتبار انها تنوب عن نقود حقيقية وكانت هذه الايصالات تلقـى         

فراد اذا تمتع مصدرها بسمعة طيبة وقدره علـى         قبولاً من جانب الا   
ولقد ادى هذا القبول الى اغـراء       . الوفاء فوراً بالالتزامات التى عليه    

الصاغة على اصدار كميات منها تفوق فى قيمتها قيمة ما لديهم مـن           
مقابلة بعض العمليـات     ودائع ، سواء كان الغرض من ذلك الاصدار       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ائغ يقوم فعلاً بدور البنك ويمـارس       ومن هنا بدأ الص   .  الخاصة بهم   
  . جميع وظائفة من تلقى الودائع والاقراض وخلق النقود 

  
وهكذا يمكن القول ان هناك ثـلاث اسـباب رئيـسية           

  -:توضح لماذا لم تنشأ البنوك مبكراً عن ذلك 
  ان حجر الزاوية فى البنوك هو الائتمان ، فالبنوك تـستطيع    -:اولا  

اما . ون هناك ثقة فيها من جانب عامة الافراد       ان تعمل فقط عندما تك    
فى غياب العدالة وقوانين الملكية الملائمة وتطبيق القوانين بالنـسبة          

وفى ظل العجز الناتج من وسائل الاتصال البدائية ووسـائل   للجميع،
  . الانتقال غير المؤكدة 

 لم تكن هناك حاجة الى البنوك كمؤسسات تخلق الائتمـان ،            - :ثانياً
فخلال القرون الطويلة من سقوط روما الى عصر النهضة فقط كان           
هناك اهتمام قليل بالتجارة حيث  يسود الجهل والامية ، لهـذا كـان              
النوع الوحيد من النقود الذى كان يمكن قبوله هو المعادن ، ولما كان             
نظام الاقطاع يقوم على اساس الاكتفاء الذاتى بدلاً مـن التخـصص            

القليل من النقود كانت مطلوبة والعملة المسكوكة كانت        والتبادل، فان   
  .كافية فقط 

  
 لم يكن هناك قروض من الممكن ان تكون مربحـة ، فقـد              -:ثالثاُ  

عارض العلماء والحكماء ورجال الدين من زمن بعيد الحصول على          
فائدة ، ولهذا فى ظل هذه الظروف لم يكن من المستغرب ان تفـشل              

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


لظهور ، حيـث كـان معظـم الاقـراض          مؤسسات الاقراض فى ا   
  .لاغراض الاستهلاك وليس بغر ض زيادة الارباح التجارية 

  
وفى خلال عصر النهضة ، فقد كان لنمو المبادلات والتجارة          
فرصة لتوسيع نشاط الاعمال على اساس الائتمان ، ومنذ ذلك الوقت           

ة ،  اصبح واضحاً انه اذا امكن تحقيق ارباح بواسطة المبالغ المقترض         
فانه يسلم جزء منها الى المقرض الذى بدون تعامله ما كان يمكن ان             

 يجب ان   اولاًيتحقق هذا الربح ، ومع الوقت اصبحت حق له ، لانه            
يعوض المقرض عن قبول المخاطرة التى تنجم فيما لو لم تعاد اليـه             

 اذا لم يقم المقرض باقراض النقـود الـى         ثانياالنقود التى اقرضها ،     
، فانه قد يستغل هذه  النقود فى مشروع تجارى يعـود اليـه              المدين  

بالارباح ، وهكذا اصبح الجو مشجعاً لتطور مؤسسات الاقراض فيما          
  .بعد

  
ولهذا فان اول البنوك بالمفهوم الحديث كانوا الصياغ الـذين          

وقـد وجـدوا    . كانوا يقبلون السبائك او المسكوكات وذلك لتخزينها        
احهم من عمليات الاقراض  فاقت اربـاحهم        هؤلاء المقرضين ان ارب   

من تجارتهم الاصلية ، وبالتالى  اصبح الصائغون بنوكاً وذلك بعد ان          
استبدلوا نشاطهم الصناعى بنشاطهم فيما يتعلق بـسياسات الائتمـان          
ونشاطات الاقراض ، حيث اكتشفوا مبكراً ، وبالرغم من ان اصدار           

كيمة ، الا ان بامكانهم ان      الاوراق غير المحدود تكون سياسة غير ح      
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يصدروا اوراقاً مقدارها عدة مرات مقدار ما لديهم من عملة معدنية،           
طالما ان هذا التوسع فى منح الائتمان انما يتم تـدريجياً ، حيـث ان               
عامة الافراد يمكن التحويل عليهم فى امتصاص الاوراق الاضـافية          

  .وابقائها فى التداول 
  

              --::بداية البنوك بداية البنوك 
اشرنا الى انه فى اول الامر ، فان الصائغين كان يطلب منهم            
ان يعيدوا ليس نفس المسكوكات التى تركت معهـم لحمايتهـا مـن             
السرقة والضياع وانما نفس العدد  من المسكوكات والتى ترتب على           

  -:ذلك شيئين
  

انهم وجدوا انهم يستطيعون ان يستخدموا جزءاً من الذهب وذلك           -١
 .روض القصيرة الاجل فى منح الق

  
انهم وجدوا ان اوراق وعود الدفع ، التى كانوا يحرروهـا فـى              -٢

مقابل ما تسلموه من الذهب اصبحت بصورة مفضلة عن الذهب          
 .مة  ءنفسه لانها كانت اكثر ملا

 
وفى الاصل  ، فان الاوراق التى كانت بمثابة اوراق بنكنوت ،            

  ، فلكـل   Representative Moneyانما كانت نقوداً ممثلة 
حتفظ به العامة، كان يوجد جنية من الـذهب فـى           يجنيه من الورق    
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الخزينة، وعندما قام الصائغون باقراض جزء مـن الـذهب ، فـان             
الاحتياطى اصبح جزئياً وليس كاملاً ، فاوراق البنكنـوت اصـبحت           

 محمية بواسطة احتياطى جزئى  Credit Moneyنقوداً ائتمانية 
.  

  
الصائغين تعلموا طريقة اكثـر كفـاءة لوضـع         وبعد ذلك فان    

نقودهم الائتمانية فى التداول ، فلجأوا الى الاقـراض عـن طريـق             
اصدار اوراق بنكنوت اضافية وذلك بدلاً من الدفع بالذهب ، وبـذلك            
اصبحوا يحصلون من عملائهم على اوراقهم التى تقضى بدفع فائـدة           

 بمعنى آخر فـان  ،ائدةلهم وذلك فى دفع اوراق لا يستحق عليها اى ف     
. كل منهم انما كان يقترض من الاخر والجميع كـانو ا مـسرورين            

وميزة الاجراء الاخير الذى يقضى باقراض اوراق بدلا من الـذهب،   
ن الذهب ظل فـى خـزائن    أان اوراقاً اكثر من الممكن اصدارها لو      

ن وما كان يمكن للاوراق ان تصبح نقوداً ائتمانية وما كا         . الصائغين  
يمكن لمبدأ الاحتياطى الجزئى ان يطبق عملاً لولا حقيقة واحدة ، ذلك 
انه بمجرد ان يودع الذهب لدى الصائغين ، فانه عادة لا يطلب منـه             

وهكذا اصبحت الاوراق تقوم    . كل يوم او كل اسبوع       الا قدراً ضئيلاً  
بوظائف النقود ، حيث وجد الصائغون ان الاحتياطى الجزئى هو كل           

 ان يكون ضرورياً ، طالما ان الافراد كانوا واثقين ان الذهب ما يمكن
انما يكون موجوداً هناك وانه يمكنهم الحصول عليه عندما يرغبوا فى      

    .ذلك 
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وعليه فمن خلال مبدأ اصدار اوراق البنكنوت ، تعلمت  البنوك      

ما توقفت البنوك مؤخراً د ،وعناخلق النقود عن طريق تكوين خصومه
 –وراق البنكنوت ، فقد وجدوا انه يمكنهم خلق الودائـع     عن اصدار ا  

 بنفس المبدأ الذى اتبع فـى اصـدار         –والتى هى احد اشكال النقود      
ويمكننا اعطاء مثال لتصوير بداية البنوك بعـد ان         .اوراق البنكنوت   

 قام بعض الافراد    وقام بعض الصائغين بتحويل منشآتهم الى بنوك ،         
 جنية لانشاء بنـك وهـذا   ١٠٠,٠٠٠مقدار  بالاشتراك معا وساهموا ب   

  .المبلغ قد تم دفعه كله فى صورة عملة معدنية 
  

   -: وفى هذه الحالة يمكن تصوير ميزانية هذا البنك على النحو التالى 
  

  خصوم            اصول
  ١٠٠,٠٠٠  رأس المال  ١٠٠,٠٠٠    بالخزينةحاضرةنقود 

  
مـن هـذه    نجد  فى هذه الحالة انه لا يوجد اى شئ مـربح             

 فليس هناك اى دخل ، بل هناك التزام بالمحافظة على النقود            ،العملية
ولكن البنك عن طريق اصدار     . الحاضرة الموجودة فى خزائن البنك      

اوراق بنكنوت والتى يكون عامة الافراد على استعداد لقبولها كنقود ،           
لن يقوم بعقد القروض فى شكل ذهب وفضة ، وانمـا سـيقوم بمـد               

ين باوراق البنكنوت التى خول له حق اصدارها ، وهكذا فان           المقترض
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البنك تدريجيا وعبر فترات من الزمن سيمنح قـدراً مـن القـروض             
حجمها اكبر بقدر كبير وبالتالى سيزيد مكاسبة عدة مرات وقد تصبح           

   -:ميزانية البنك كالآتى 
  
 

  خصوم            اصول
ــوتاوراق بن    ١٠٠,٠٠٠    بالخزينةحاضرةنقود  كنــــــ

  ٥٠٠,٠٠٠  
ــال     ٥٠٠,٠٠٠                    قروض رأس المــــ
  ١٠٠,٠٠٠  
      ٦٠٠,٠٠٠       ٦٠٠,٠٠٠    

  
وهذا الايضاح فى المثال السابق نجد فيه التبسيط المغالى فيه بغرض           

قراض انما تتوقف مبـدئياً  لااظهار نقطة هامة وهى ان مقدرة البنك ل     
ل المبـسط ، يجـب ان       على سلطته فى خلق النقود ، ومن هذا المثا        

يكون واضحاً انه طالما ان البنك يستطيع ان يستبدل اوراق الوعـود            
Promissory Notes التى يصدرها بتلك الاوراق التى يحصل  

عليها المقترضون ، فان قروض البنك لا حاجة ان تكـون محـدودة             
  . من عملةبه يحتفظ البنك ما بمقدار 

صبح البنك معروفاً لعامة وهكذا كلما زادت اصول البنك كلما ا
  .الافراد ، وكلما زادت ثقة الافراد فى الاوراق التى يصدرها 
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الخلاصة لقد تطورت البنوك من مؤسسات  ايـداع بـسيطة           
يملكها ويديرها الصياغ الى بنوك معقدة متعددة الوظائف كما سـيرد           
فى دراستنا المتعمقة للبنوك ، حيث  نجد ان سـمتها المميـزة هـى               

ا فى الودائع تحت الطلب ، اذ ليس هناك مؤسسات تمويليـة           تخصصه
تحتوى  التزماتها على ودائع تحت الطلب بنفس النسبة الموجودة فـى   
البنوك التجارية ، وبهذه الخاصية فان البنوك تختلف عـن الوسـطاء            
الماليين الآخرين الذين يتخصصون فى نوع او آخر من الاقراض مثل 

  .تهلاكية وغيرهاالقروض العقارية او الاس
  

  --::معنى اصطلاح بنك معنى اصطلاح بنك 
اى منشاه هدفها الرئيسى قبول " المعاجم البنك بانه احد يعرف  

بينما يعرف  ،"الودائع ومنح القروض والقيام ببعض الخدمات المرتبطه
بانه اى منشاه تتعامل بالنقود تقبلها من العملاء فـى     "معجم اخر البنك    

بها كلهـا او بعـضها وتقـوم        شكل ايداعات وتحترم طلباتهم فى سح     
بتحصيل الشيكات لعملائها كما تقوم بمنح القروض او استثمار الودائع       

،وفى تعريف اخر لمعجـم   "ابها حصاالزائدة حتى يتم طلبها من قبل 
البنك هو اى منشاه تقوم بواحد او اكثر من الأعمال "عى نجد ان وموس
الأئتمـان ، اصـدار     قبول حفظ الاموال ، تسليف النقود ،منح        : الآتيه

بنكنوت ، تسهيل تحويل النقود عن طريق الشيكات وعن طريـق اى            
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ولذلك فان التعريف الاول يعبتـر خاصـاً بـالبنوك           ".ادوات ائتمانيه 
   ٠التجارية

  
  --::نشأة اصطلاح البنك التجارى نشأة اصطلاح البنك التجارى 

ان البنك التجارى شركه ينطوى عملها على اسـتلام ودائـع              
شيكات العملاء المسحوبه على هـذه       تحت الطلب من عملائها وتدفع      

الودائع وتستلم ودائع ادخار وتدفع مقابلها سعر الفائدة ، وتقوم بمـنح            
قطاع الأعمال والأفراد قروضاً وتستثمر السندات الحكومية وتحصل         
شيكات العمليات الأئتمانيه لعملائها وتصدق شيكات مودعيها وتصدر        

ذلك باصدار بطاقات ائتمان    كما قد تقوم اضافه ل    . شيكات على نفسها    
وتدير جدول الرواتب لعملائها من قطاع الأعمـال وتـدفع فـواتير            
عملائها من الأفراد وتقوم بالمناقصات لبيع اسهم شركات ، وتنـشىء         

لأستثمار اموال عملائها الأثرياء ، وتبيع  (Trusts)  دوائر الامانات
  .وتشترى العملات الأجنبيه وغيرها من الأعمال 

رد البنوك التجارية بامتياز آخر عـن المنـشات الماليـة           نفتو
دى تخصصها فـى قبـول   بمالأخرى التى تقوم بهذه الأنشطه ايضاً ،   

وخلق الودائع الجارية وبذلك تقوم ودائع البنـوك التجاريـة بوظيفـة         
وسيط للتبادل بدرجة تتعدى اى خصوم ودائعية لدى اى وسيط  مالى            

.  
رية مؤسسات تجارية ، الغرض مـن  ولهذا تعتبر البنوك التجا      

قيامها ، شأنها فى ذلك شأن اى مؤسسة تجارية اخرى هـو تحقيـق              
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الربح، والبنك التجارى يأخذ عادة شكل شركة مساهمة يمتلك الافراد          
اسهمها ، ولهذا فهو عادة اسلوب يكفل  له تحقيق اقصى ربح ممكـن            

على ثقة الافراد   لحملة الاسهم وذلك لان البنك التجارى بطبيعته يعتمد         
فيه وعلى قدرته على تقديم خدمات مصرفية سريعة وسهلة وشـعور           
المودعين بان الاحتفاظ بودائعهم بالبنك افضل من الاحتفاظ بها سائلة          
وشعور المقترضين ان البنك يمكن ان يمدهم بما يحتاجون اليـه مـن    

  .قروض فى الوقت المناسب وبالثمن المناسب 
    --::شآت شآت البنوك التجارية كمنالبنوك التجارية كمن

فى القرن التاسع عشر، ) البنوك التجارية ( لقد ظهر مصطلح      
حيث اعتقد هؤلاء الاقتـصاديون ان علـى المـصارف ان تقـصر             

روضها على القروض قصيرة الاجل  وذات الاهداف التجارية مثل          ق
قروض المزارعين حتى يحـصدوا محاصـيلهم وقـروض تمويـل           

. الـصناعات التحويليـة     المخزون  السلعى للتجار والعـاملين فـى         
واعتقدوا بان هذا النوع من القروض يتسم بصفة التصفية الذاتية لان           
السلع التى توضع كرهينة على القروض ستؤدى عنـد بيعهـا فـى             

  . المستقبل القريب الى توفير النقود اللازمة لدفع القروض 
  

بنظريــة القـــروض   " وكانت هذه النظرية  و المعروفة       
ــة   ــة   Theory Commercial loan" التجاري او نظري

 شائعة فى كل مـن    Real Bill Theory "  الفاتورة الحقيقية"
ومع ذلك فان البنوك لم تعد بعد ملتزمة        . الولايات المتحدة وبريطانيا    
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بنظرية القرض التجارى ، فهى تقدم القروض حالياً للافراد وتمـنح           
عمال بدون ضـمان  قروضها طويلة الاجل وتعطى قروضاً لقطاع الا     

  . سلعى او انواع اخرى من الرهائن 
  

والبنوك التجارية تكون عادة على شكل مؤسسات او شـركات          
كبيرة لها فروع منتشرة فى جميع انحاء الدولة التى تعمل داخلها ، بل           
وفى كثير من البلدان الاخرى ايضاً ، ويرجع ذلك الـى ان طبيعـة              

ت عملية محليـة ولكنهـا تمتـد      عملية السحب والايداع فى البنك ليس     
 لا يمكن  لاى بنـك مـن         هلتشمل مناطق مختلفة من العالم ، حيث ان       

البنوك مهما كبر ان يكون له فروعاً منتشرة فى جميع انحاء العالم  ،              
فان الامر يقتضى ضرورة وجود تعاون وثيق بين البنوك المختلفة فى          

المنتميـة لـدول    داخل الدولة الواحدة وبعضها البعض وبين البنـوك         
  .بعض المختلفة وبعضها 

  
والبنوك التجارية هى ايضا مؤسسات مصرفية ، موضـوعها           

وسيط للمبادلة ( النقود والعمليات التى تدور حول قيام النقود بوظائفها    
وبينمـا يمثـل البنـك      ) . ، اداة الدفع ، مخزن للقيمة ومقياس لهـا          
 ـ" المركزى التطبيق الصحيح والدقيق لمبدأ       اى بنـك   " دة البنـك  وح

مركزى واحد لكل اقتصاد معين ، الا ان البنـوك التجاريـة تتعـدد              
وتتنوع بقدر اتساع السوق النقدى والنـشاط الاقتـصادى ، وحجـم            
المدخرات وما يترتب على ذلك من تعدد عملياتها وادخـال عنـصر           

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


) جغرافياً ( المنافسة بين اعضائها ، غير ان هذا التعدد رأسياً او افقياً  
لا يمنع الاتجاة العام نحو التركز وتحقيق نوع من التفاهم بين مختلف            

هذا التركز   .فى الاقتصاديات الرأسمالية المعاصرة      البنوك التجارية 
من شأنه خلق وحدات مصرفية ضخمة وبما يمثلة من سيطرة شـبة            

. احتكارية على اسواق النقد والمال وقدرة على التمويل اكثر اتساعاً           
لمظهر الحديث  لتطور النظام الرأسمالى هو تحول هذا النظام          ولعل ا 

من ظاهرة التركز الفنى الى ظاهرة التركز المـالى ، اى سـيطرة              
المؤسسات المالية متمثلة فى البنوك التجارية ومؤسـسات الادخـار          

علـى مراكـز الانتـاج الفنيـة والمـشروعات          ) شركات التأمين   (
لمساهمة المالية المباشـرة فـى      الاقتصادية عن طريق الاقراض او ا     

رؤوس اموال هذه المشروعات الفنية والانتاجية وبالتـالى الـسيطرة          
  .على اتخاذ القرارات الانتاجية والتسويقية فى هذه المشروعات 

  
 والخلاصة ان البنوك التجارية هى مشروعات رأس ماليـة ،          

مكنـة  هدفها الاساسى تحقيق اكبر قدر ممكن من الارباح باقل نفقة م          
المصرفية او خلقها نقود الودائـع،       من خلال  تقديم خدماتهــــا    

ولهذا فهى تؤثر فى السياسة الاقتصادية للدولة، ولهذا كـان الاتجـاه            
العام لتدخل الدولة لمراقبتها عن طريق السيطرة على رؤوس اموالها          
بالاشتراك فيها او حتى تملكها مباشرة وتأميمهـا وهـذه الظـاهرة             

الدول النامية ولا  ترتبط بالسوق النقديـة الداخليـة ولا           واضحة فى   
تراعى مصالح التمويل الداخلية الا بقدر ارتباطها  بمراكز التمويـل           
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الخارجية واصولها فى الدول الاجنبية،  مما قد يترتب على ذلك من            
ارج البلاد ومـن  تخصيـصها       ختسرب مدخرات الاقتصاد القومى     

ات التصدير والاستيراد المتعلقة بالخارج   الادخار الوطنى لتغطية عملي   
.  
  

  -:تصنيف وتمييز البنوك التجارية 
  
  -:التفرقة بين البنوك التجارية والمؤسسات المالية ) ١(

حيث ان كل البنوك التجارية والمؤسسات المالية تتشابة فـى          
كثير من اوجه انشطتها والخاصة بالائتمان وتوفير مصادر التمويـل          

خلاف الحقيقى فهو يتعلق اولاً بمصادر      الاما  . لافراد  للمشروعات وا 
الاستخدام والتوظف  او العمليات ، ففيما يتعلق بمصادر الاستخدام ،           
فاننا نجد ان البنوك التجارية  تعتمد اساساً على الاموال التى حصلت            

اما المؤسسات المالية فهى تعتمـد      . عليها من الغير فى شكل ودائع       
 اموالها ، حيث هـى تعمـل لحـسابها الخـاص            اساساً على رؤوس  

 وفى الغالب تـستخدم تلـك الودائـع         ،وتستخدم اموالها المملوكة لها   
امـا العامـل    . الخاصة لحساب اصحابها مقابل عمولة او مشاركة          

الثانى فهو يتعلق بطبيعة العمليات وهو اقل اهمية ، فالعمليات التـى            
مان قصير الاجل اى الائتمان     تقوم بها البنوك التجارية تركز فى الائت      

وقـد  . التجارى ، اما المؤسات المالية فهى تقوم بعمليات الاستثمار          
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يثاً نتيجة اقتراب وظـائف   دانحصرت الى حدها الادنى هذه التفرقة ح      
  .كل من النوعين من المؤسسات 

  
   -:التفرقة بين البنوك العامة والبنوك الخاصة) ٢(

حديث نسبياً فى اطار ظـروف      عرفنا ان القطاع العام قطاع      
ارتبط بتطور النظام الرأسمالى وتحولة من الليبرالية       وتاريخية معينة   

الى الاقتصاد المختلط او الاقتصاد الموجه ولما كانت البنـوك تقـوم            
لق الائتمان وتوفير احتياجـات     خبدور خطير فى تجميع المدخرات و     

 تلك المؤسسات   التمويل للنشاط الاقتصادى ، لهذا خضعت الكثير من       
ولهذا فالقطاع . المصرفية للدولة ورقابتها وتكون قطاع عام مصرفى      

العام المصرفى ينصرف الى المؤسسات التى تخضع لرقابةوسـيطرة     
ر فى البنوك التجارية مـن خـلال        ثالدولة ، كما يمكن للدولة ان تؤ      

امـا  . الودائع الحكومية او من خلال رقابة البنك المركزى عليهـا           
وك الخاصة فهى مؤسسات ذات رؤوس اموال خاصة ، تتخذ شكل البن

  . شركات مساهمة ومؤسسات تعاونية او غيرها من الاشكال القانونية 
  
بنـوك الودائـع    ( التفرقة بين البنوك التجاريـة      ) ٣ (

،بنوك الاعمال، بنوك الائتمـان متوسـطة او طويلـة          
  -): الاجل 
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صـف بنـوك الودائـع      يطلق على البنوك التجارية احياناً و       
 وهى بذلك تختلف عن بنوك الاعمال وبنـوك      ،الجارية ولاجل قصير  

حيث ان بنوك الاعمال يتركـز      . الائتمان طويلة او متوسطة الاجل      
نشاطها الرئيسى فى منح القروض واصدار السندات والمشاركة فـى          
المشروعات للحصول على انصبة فيها ، ولذلك نجد بعـض الـدول            

وك التجارية الحصول على انصبة فـى المـشروعات       تحرم على البن  
وبينما العكس تشجع بعض البلدان      التجارية او المالية او الصناعية ،     

الاخرى البنوك التجارية على التوسع فى الاستثمار للمـساهمة فـى           
  .التنمية الاقتصادية 

  
اما بنوك الائتمان متوسطة الاجل او طويلة فهى تختلف  عـن            

قتـصر علـى مـنح      يمن حيث ان نشاطها الرئيسى      بنوك الودائع ،    
ولا يمكنها قبول ودائع جاريـة  . لمدة لا تقل عن سنتين فقط        الائتمان

والجدير بالاشارة ان منح الائتمان متوسط او طويل        . الا بأذن خاص    
  . الاجل ليس حكراً على بنوك الائتمان بل ايضاً تمارسة بنوك الودائع 

  

   -: الوطنية والبنوك الاجنبية التفرقة بين البنوك) ٤ (
فالبنك الاجنبى يعنى خضوع رأس المال لسلطة الاجانب ، فقد          
يكون البنك مملوكاً لاجانب يقيمون فى اقليم الدولة او يكـون تابعـاً             
لمؤسسة متعددة الجنسيات ، او لاجانب خارج اقليم الدولة، او مجرد           

ى مركزة الرئيـسى  مشاركة باغلبية اجنبية ، او مجرد فرع لبنك اجنب 
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وهذه البنوك قد تخضع او لا تخضع لرقابـة البنـك           . خارج الاقليم   
ويمكن لهذه البنوك   . المركزى الوطنى تبعاً للتنظيم الاقتصادى السائد       

ان تمارس كافة الانشطة للبنوك التجارية ، بما فى ذلك تلقى الودائع             
تلـك الودائـع    الوطنية ، بالاضافة الى الودائع الاجنبية وان تستخدم         

سواء فى منح الائتمان داخل الحدود الوطنية ، او تحويلها الى الخارج 
لاستثمارها فى اسواق النقد والمال الدولية ، او تودعها فى مراكزها           

الرئيسية فى الخارج فى شكل ودائع بنكية ، ويمكنها داخـل الحـدود       
  . الوطنية ان تفتح حسابات اجنبية 

  
  --::نشاط البنك التجارى نشاط البنك التجارى النظريات المفسرة  لالنظريات المفسرة  ل

 وهى تعد اول نظرية من حيث التطور  - :نظرية القرض التجارىنظرية القرض التجارى--١١
التاريخى وهى متأثرة بالتقاليد الانجلو ساكسونية وبفكر آدم سميث منذ 

وترى هذه النظرية ان البنوك التجارية      " . ثروة الامم   " كتابه الشهير   
والمحافظة على  " المدة القصيرة   " يجب ان تقتصر فى قروضها على       

و القروض قصيرة . السيولة والتعامل بالاوراق والمعاملات التجارية    
الاجل يجب الا يتجاوز اجلها مـدة الـسنة ، وان تكـون موسـمية               

وهى لا تؤدى . ومتكررة ومتناسبة مع تقلبات الاعمال واسعار الفائدة     
الى تكوين رؤوس اموال او المساهمة فى المشروعات ، بمعنى عدم           
وجود طبيعتها التجارية ، وانما تنصرف الى الاوراق التجارية مثـل           

. نى او فتح الاعتماد او الاعتمادات المـستندية         ذالكمبيالة او السند الا   
ومن هنا جاء اسمها القروض التجارية،  فهـى لا تنـصرف الـى              
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وهى تقـوم علـى     . المضاربة او الاعمال او شراء الاوراق المالية        
بد ان يتضمن امكانية السداد فى المـدة المقـررة          فكرة ان القرض لا   

ريفها صوباسرع وسيلة ، فعلى سبيل المثال،  شراء بضاعة معينة وت          
خلال مدة معينة ، فمن وجهة نظر هذه المدرسة ، هذا يحقق ثبـات              
وتدعيم مركز البنك وضمان حقوق المودعين وتحقيق اكبر قدر  من           

تفـق مـع التطـور والثـورة        الارباح ، ولكن هذه الافكار لم تكن ت       
  .الصناعية والتقدم التكنولوجى

  
 وهذه النظرية اكثر تطوراً حيث تمثل صـورة         -:نظرية التبديل   نظرية التبديل   --٢٢

اكثر عمومية و تهتم بتوسيع قاعدة التوظيف او الاصول وما تعبـر            
عنة من عمليات ، فهى لا ترى فى القروض التجاريـة انهـا غيـر            

يات البنوك التجارية على تلـك      صالحة ، ولكنها تريد ان تقصر عمل      
 فعندما  ه،الاصول كما لا تعتبرها الاكثر مناسبة لمركز البنك ونشاط        

يقوم البنك بعمليات عديدة من قروض قـصيرة او اسـتثمارات فـى      
 المالية ، ثم يطالب اصحاب      هالسوق المفتوحة او تدعيم محفظة اوراق     

 يتأثر اذا كـان     الودائع بسحب اموالهم ، فان مركز البنك التجارى لن        
يتمتع بمرونة التبديل والتحويل ، والقدرة على بيع الاوراق او اعـادة   
خصم بعض الاوراق الخاصة او تسييل بعض الاصـول للمحافظـة           

وهذه المرونة فـى التحويـل      .  على سيولته وتدعيم مركزه المالى      
والتبديل تتوقف على تنوع وتعدد حجم الاصول والعمليات التى يقوم          

  . لبنك بها ا
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 هذه النظرية تختلف عن نظرية القروض -::نظرية الدخل المتوقع نظرية الدخل المتوقع --٣٣

التجارية ، من حيث تشجيعها للقروض طويلـة الاجـل والقـروض          
وبذلك فهـى تـدعم     . الاستثمارية وغير  المتعلقة بالتمويل الجارى       

الاوراق المالية الحقيقية ، وتبدأ تلك النظرية تحليلها بانتقـاد نظريـة        
وخاصـة فكـرة   ) القـروض قـصيرة الاجـل      (التجارية  القروض  

فليس هناك ايه ضمانات . استمرارية السيولة من خلال امكانية السداد 
فى ان بعض القروض وخاصة المتعلقة بتجارة السلع تحقق امكانيـة           
السداد فى المواعيد المقررة وتحافظ بالتالى على مركز السيولة للبنك          

ان مؤكد لبيع الـسلع ، ناهيـك عـن     فلا يمكن توافر ضم   . التجارى  
مخاطر  الافلاس وتقلبات الاسعار ومخاطر التضخم وتغيرات مرونة         
الطلب وغيرها من العوامل التى قد تؤثر فى امكانية السداد واستيراد           

  .قيمة القرض 
  

والشئ الهام فى هذه النظرية ، هو ان منح الائتمان او القرض            
. العملية ، ومقدار الدخل المتوقعيتوقف على دراسة البنك لمدى جديه    

فهذه الدراسة هى التى يجب ان تقود سياسة البنك نحو منح القرض او 
اما كون القرض لمده قصيرة او  لمده طويلة فلـيس هـذا             . رفضة  
فقد تكون هناك قروضاً للمدة الطويلة لمشروعات او        .  كافية   ةبضمان

ومن ثـم  لـيس     . استثمارات متوقع نجاحها ، عندئذ تعطى الاولوية      
هناك  اى سبب يجعل منح القروض  مقتصراً على القروض التجارية 
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، وهكذا يمكن للبنوك ان تمنح قروضها لرجال الاعمال والمستثمرين          
والمستهلكين والقروض العقاريـة والقـروض الخاصـة لمواجهـة          

  .الاستهلاكات وغيرها 
  

عن تختلف التى وهذه النظرية الحديثة    --:: نظرية ادارة  الخصوم       نظرية ادارة  الخصوم      --٤
النظريات السابقة من حيث انها تركز الاهتمام فى تبرير نشاط البنوك        

 فالنظرية تعتـرف بـان      ،التجارية على جانب الاصول او العمليات     
وطبيعة تكوينه تلعب دوراً هاماً فى توفير واستمرارية    جانب الاصول 

 ـ             د السيولة فى البنك ، ولكنها ترى فى نفس الوقت ان الـسيولة تعتم
ايضاً على مصادر التغذية الرئيسية والاساسية ، اى على الخـصوم           
وخاصة الودائع ، وعند التساؤل لماذا يحتاج البنـك التجـارى الـى             

  هو مخاطر    اولاً  السيولة ؟ تجيب هذه النظرية بوضع سببين لذلك ،          
برغبة البنـك لتـوفير     ثانياً    طلبات السحب من جانب المودعين ، و      

بة لرغبات طالب القرض  بمختلف انواعها وخاصـة   السيولة للاستجا 
ان مثل هذا التوظيف هو الذى يحقـق الاربـاح للبنـك التجـارى ،      
وبالطبع من غير المتصور ان يحتفظ البنك بـالودائع جامـدة ودون            

  .توظيف 
  

وترى هذه النظرية الحديثة انه فى حالة افتـراض ان هنـاك              
ض فى حجم الودائع، او ان      طلباً للسحب من جانب المودعين او انخفا      

واذا كانـت  . هناك طلبات عاجلة للقروض تحتاج الى سيولة حاليـة       
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 الـتخلص مـن بعـض       االتقاليد المصرفية التقليدية سوف تحتم عليه     
الاصول ذات السيولة المرتفعة وتحويلها الى نقود  عن طريق الخصم 

ة ، فعلى واعادة الخصم الى الاوراق التجارية او بيع الاوراق الحكومي
 على البنك فى هذه الحالة ان يذهب ويـشترى مـا            ،العكس من ذلك  

يحتاج اليه من سيولة ، فيستطيع البنك ان يقترض من السوق النقدية            
من البنوك الاخرى، او  اقتراض الاموال العامـة والحكوميـة ، او             
اصدار شهادات ايداع وشهادات ادخارية متعددة الانواع وغيرهـا ،          

ان يستخدم هذه الاموال المقترضة لمواجهة احتياجـات        وهو يستطيع   
  . القروض ىزبائنة طالب

  
وسوف يفعل البنك ذلك ويشترى السيولة التى يحتاجها مـادام            

يتقاضى ثمناً مرتفعاً على القروض التى يمنحها يتجاوز ما دفعه مـن        
وهذه الـسياسة هـى    . اقتراضات ، محققاً بذلك الارباح التى يريدها        

سر فى العصر الحاضر زيـادة الودائـع مـا بـين البنـوك              التى تف 
Interbank Deposits   وتنوع وتعدد اشكال الودائع، وشـهادات ، 

الادخار والايداع المختلفة والاختلاف فى اسعارها ونمـو عمليـات          
  .البنوك وتوافر السيولة 
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  الفصل الثانىالفصل الثانى

  تعريف البنوك التجارية ووظائفهاتعريف البنوك التجارية ووظائفها
  

            لقد كان لأهمية الدور الذى تلعبه النقود فـى الأقتـصاد            
القومى لأى مجتمع من المجتمعات ، ولتأثيرالزيادة أو النقصان فـى           
كمية النقود على مستوى النشاط الأقتصادى وللدور الخطيـر الـذى           
تلعبه البنوك فى التأثيرعلى كمية النقود ، كان لكل ذلـك أثـر فـى               

كومات بصورة واضحة لتنظيم الأعمال المصرفيه      ضرورة تدخل الح  
حماية لأموال المودعين من ناحيه ، وحمايه للأوضاع الأقتصاديه من         

  .ناحيه أخرى 
  

وقد كان تنظيم الحكومه للأعمال المصرفية يقتضى ضرورة        
  :تحديد عدة أمور أساسيه 

وضع تعريف محدد للبنوك وبالتالى تحديد صـفات خاصـه          -:أولاً
  .التى يمكن لها ان تمارس وظائف البنوك للمؤسسات 

 تحديد الوظائف المختلفة التى تقوم بها البنوك وتحديد الشروط-:ثانياً
  .أو القيود التى تمارس البنوك فى ظلها هذه الوظائف
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تصنيف البنوك وتقسيمها الى أنواع محددة ،يقتصر كل نـوع          -:ثالثاً
وبنـاء  . الوظائف  منها على ممارسة وظيفه واحده أو أكثر من هذه          

على هذه المعايير ،نجد أن أغلب المجتمعات قد قسمت البنوك فيهـا            
الى ثلاث مجموعات ،البنوك التجاريه ،البنوك المركزيـه والبنـوك          

  .المتخصصه والتى سوف ندرسهم بالتفصيل فى الفصول التالية
  

ويجب ملاحظة أن البنوك تختلف أختلافاً كبيراً فيما بينها تبعاً          
 تزاوله ، ولذلك فالتقسيم الشائع للبنوك هو        ذىوظيفة النشاط ال  ولنوع  

فالبنوك التجارية هى البنوك التى     . بنوك تجارية وبنوك غير تجارية      
تقوم بصفه معتاده بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو بعد أجل لا يزيـد         

أمـا البنـوك غيـر    . عن سنه وتمنح قروضاً لآجال قصيره نـسبياً      
 البنوك المتخصصه فى تمويل نشاط أقتصادى معـين   التجارية فتشمل 

  .وبنوك الأستثمار والأعمال 
  

     وبناء على هذه المعايير ،نجد أن معظم المجتمعات قـد قـسمت      
  -:البنوك فيها الى مجموعات ثلاثه وهى

  .البنوك التجارية-١
  .البنوك المركزية-٢
  .البنوك المتخصصة-٣

بدأ بدراسة البنوك التجارية فـى            ولهذا يكون من المناسب ان ن     
هذا  الفصل ، ذلك لأن ديون هذه البنوك ممثله فى الودائـع تحـت               
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الطلب انما تمثل عادة نسبه كبيرة من مقدار العرض الكلى للنقود وقد           
تصل هذه النسبة فى بعض دول العالم الى ثلاثة أرباع مقدار العرض         

رية السبب المباشر فـى     الكلى للنقود ،ولهذا تعد عمليات البنوك التجا      
  .الجزء الأكبر من التقلبات فى عرض النقود عبر الوقت 

  

  --::تعريف البنك التجارىتعريف البنك التجارى
       يمكن تعريف البنوك التجاريـة ببنـوك الودائـع المـصرفية           

"Bank  Commercial "    ًفقد أستخدمت هـذه التـسمية أصـلا
ة القصيرة للأعتقاد بأن هذه البنوك يجب أن تعقد فقط القروض التجاري

الأجل، أى أن القروض التى تمنحها هذه البنوك يجب الا تتجاوز مدة            
قدرها سنة ، ويجب أن تعقد فقط للتجار لتمويل عمليات نقل البضائع            
فى التجارة الداخلية أو الخارجية أو بغرض تمويل تكوين المخـزون           

ك ثم كان الأعتقاد أن هذه البنـو      . السلعى الذى تطلبه حاجة مبيعاتهم      
يمكن أن تمنح القروض القصيرة الأجل للمزارعين لأغراض مشابهه         
ولمواجهة المصاريف الجارية للزراعة وتكاليف تسويق المحاصيل ،        
ولما نمت الصناعه فان هذه النظرية تطورت فاصبحت هذه البنـوك           
تقوم بعقد القروض القصيرة الأجل للمنتجين لسداد الأجور وتمويـل          

ولهـذا تقـوم البنـوك      . رأس المال العامل   المخزون وسد أحتياجات  
التجارية حالياً بمنح القروض القصيرة الأجل سواء أكانت قروضـاً           
تجارية أو صناعية أو زراعية ، ثم أمتد هذا النشاط ولم يعد يقتـصر         
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بل أمتـد الـى أقـراض        نشاط الاقراض على المنشآت الأقتصاديه،    
أصـبحنا نجـد أن     و. المستهلكين والموظفين والمؤسسات الحكوميه     

الكثير من البنوك التجارية تمتلك أصولاً ذات عائـد يتـراوح مـدة             
أستحقاقها من يوم الى رهون طويله الأجل وكذلك سـندات طويلـة            
الأجل ، هذه الأصول يتم الحصول عليها مباشرة من العامه والبعض           

  . الأخر من سوق النقود
  

الوحيدة التـى يـتم     كما أن هذه البنوك هى المؤسسات الماليه              
تداول ديونها بين أفراد المجتمع كنقود ، وبذلك أصبحت قادرة علـى            

 الودائـع   طخلق واعدام النقود ، علاوة على انها لا تصدر وتحول فق          
الودائع الأدخاريـه   فيه  المصرفيه ولكنها تدير أقساماً للأدخار تصدر       

بة لعملائهـا   والودائع ذات الأجل ،كما انها تقوم بوظيفة الوكيل بالنس        
فى شراء وبيع السندات الجديدة للحكومات ، كما أن بعضها يتعامـل            
فى الصرف الأجنبى وهكذا ، الا أننا فى دراسـتنا سـيكون معظـم              
تركيزنا على الوظيفة النقدية للبنوك التجارية وسنركز على وظيفـة          

  .اصدار الودائع المصرفيه تحت الطلب والودائع لأجل
  

جارى هو مؤسسة تسعى الى تحقيق الـربح     لذلك فان البنك الت   
وهو يتعامل فى النقود ومتطلبات النقود ، فهو  مؤسسة ماليـة تقـوم      
بخلق الودائع تحت الطلب أى فتح الحسابات الجارية التى تكون محلاً           
للسحب منها بواسطة أصحابها عند الطلب ، كما يمكن تحويلها الـى            

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


لوظيفة هى التى تميـز     طرف ثالث بواسطة أستخدام الشيكات وهذه ا      
  .البنك التجارى عن أى مؤسسه ماليه أخرى

  
بانها عبارة "         ويمكن تعريف البنوك التجارية  او بنوك الودائع 

عن مؤسسات ائتمانية غير متخصصة تقوم اساساً بتلقى ودائع الافراد          
القابلة للسحب لدى الطلب او بعد اجل قصير والتى تتعامـل بـصفة             

فقد عرفها قانون البنـوك والائتمـان   " . الائتمان القصير اساسية فى  
ان البنوك التجارية هى التى تقوم       " ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣ رقم   ىالمصرف

بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب او بعد اجل لا يجــاوز             
  " . سنة 

  
وبعد التطور المصرفى ادى الى اتساع نطاق العمليـات التـى           

رية ، فاصبحت تقوم بكثير من انـواع  النـشاط           تزاولها البنوك التجا  
ار والاعمال مثل تقديم القروض الطويلـة       مالتى تمارسه بنوك الاستث   

الاجل والمشاركة فى بعض الحالات فى المـشروعات الـصناعية ،           
حتى اصبح من الممكن تقسيم اوجه نشاط البنـوك التجاريـة الـى              

  -:مجموعتين
        ائـع بانواعهـا ومـنح      اوجه نشاط اساسى تكمن فى قبـول الود

 .القروض والاعتمادات بانواعها
            واوجه نشاط فرعى والذى ينحصر فى مجموعة مـن الخـدمات

التى يقدمها البنك لعملائه مثل حفظ الاشياء الثمينة، وادارة الممتلكات          
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نيابة عن العملاء ، اصدار شيكات  سياحية ، النصح والارشاد فـى             
 .المشاكل المالية والاستثمارات 

بانه تلك المؤسسة المالية    " ناك تعريف آخر للبنك التجارى      وه
التى تكون  ) الودائع المصرفية ( التى تتعامل فى الديون ، تلك الديون        

فهـى   . "مقبولة على نطاق كبير فى سداد ديون الافـراد  الآخـرين          
المؤسسة التى تقوم بمبادلة النقود الحاضـرة بـالودائع  المـصرفية            

مصرفية بالنقود الحاضرة ، كما ان البنك التجـارى         ومبادلة الودائع ال  
يقوم بمبادلة الودائع بالكمبيالات والـسندات الحكوميـة وبالتعهـدات          

اى ان البنـوك التجاريـة هـى    . المضمونة من المؤسسات التجارية    
مؤسسات ائتمانية غير متخصصة تقوم اساساً على تلقى الودائع القابلة          

قصير ولهذا يتـصور الـدارس  ان        للسحب عند الطلب او بعد اجل       
البنوك التجارية هى البنوك المتخصصة فى تمويل التجارة باعتبار ان          
هذا ما قد يوحى به اسمه ، ولكن صفة  عدم التخصص اكيده بالنسبة              
لهذه البنوك ، اما سبب تسميتها فيعود الى النظرية التى حكمت نشاط            

.  "القروض التجاريـة    بنظرية  " هذه البنوك فى البداية والتى عرفت       
اما البنوك المتخصصة هى تلك التى يكون عملهـا الاساسـى تقـديم          
التمويل فى مجالات معينة والتى لا يكون قبول الودائع تحت الطلـب            
من اوجه نشاطها الاساسية مثل بنوك الاستثمار والاعمـال وبنـوك           

  .الائتمان العقارى وبنوك التسليف الزراعى والبنوك الصناعية 
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واذا كان النظام المصرفى هو الجزء الاهم فى نظام الوساطة           
المالية، فان البنك المركزى هو عصب النظام المـصرفى والبنـوك           

البنكنـوت  (التجارية هى ركيزته يقوم بخلق النقود المصرفيــــة        
وهى اهم انواع النقود فى الاقتصاد الحـديث علـى          ) ونقود الودائع   

  .الاطلاق
  

  -:صوير انواع البنوك كما فى الشكل التالى وعلى ذلك يمكن ت
  انواع البنوك انواع البنوك                                                                             

  

ــة                ــر تجاري ــوك غي ــة                بن ــوك تجاري بن
  بنوك اسلامية

 
   
               

بنــوك متخصــصة                   بنــوك الاســتثمار           
  والاعمال

  
  

  بنـوك عقاريـة          بنـوك       بنوك صناعية                        
  زراعية 
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 نجد ان التقسيم الشائع للبنوك هو بنوك تجارية وبنـوك غيـر            

 – بصفة اساسـية     –تجارية ، فالبنوك التجارية هى البنوك التى تقوم         
او بعد اجل لا   ) طلب اصحابها   ( بقبول الودائع التى تدفع عند الطلب       

ن سنة وتمنح قروضاً لاجال قصيرة نسبياً تقل عن سنة وغالباً           يزيد ع 
لتمويل التجارة ، مثل بنك مصر ، بنك الاسكندرية ، القاهرة ، الاهلى 

 والبنـوك غيـر التجاريـة تـشمل البنـوك           ،وكلها بنوك قطاع عام   
المتخصصة وبنوك الاستثمار والاعمال ، فالبنوك المتخصصة هـى         

نشاط اقتصادى معين ، علـى سـبيل        تلك التى تتخصص فى تمويل      
  :المثال 
  

البنوك الصناعية تتخصص  فى تمويل الأستثمارات الصناعيه وغالباً -
ما يكون لآجال طويلة ولذلك فهى لا تعتمد على الودائع وانما تعتمـد             
على الأموال التى تخصص لها من ميزانية الدوله أو ما تصدره مـن             

لة الأجل ، مثل بنك التنميه سندات أو ما تحصل عليه من قروض طوي      
  .الصناعيه

  
  البنوك العقاريه وهى البنـوك التـى تتخـصص فـى تمويـل                -

الأستثمارات العقاريه وغالباً ما يكون هذا التمويل لأجال طويلة ايضاً          
، لان هذه البنوك لا تعتمد على الودائع كمصدر لاموالها وانما تعتمد            

من سندات عقارية او مـا      على ما تخصصة لها الدولة او ما تصدره         
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تحصل عليه من قروض طويلة الاجل ، مثل البنك العقارى العربـى           
  .والبنك العقارى المصرى 

  البنوك الزراعية ، فهى التى تتخصص فـى تمويـل الزراعـة              -
والاستثمارات   الزراعية ، وكما نتوقع يكون هذا التمويـل لاجيـال            

ما تخصصة الدولة لها او طويلة كذلك ، بحيث تعتمد هذه البنوك على 
ما تصدره من سندات تنمية زراعية او ما تحصل علية من قـروض          

  .طويلة الاجل ، مثل البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى 
 
  وبنوك الاستثمار والاعمال ، بنوك غير تجاريـة وهـى تقـوم              -

تنمية ولا تعتمد علـى   الباستثمارات طوية الاجل وبتمويل مشروعات      
ودائع قصيرة الاجل كمصادر للتمويل ، وانما تعتمد على ما تستطيع      ال

الحصول عليه من سندات وقروض طويلة الاجل وتجمعات مصرفية         
كبيرة ، مثل بنك مصر ايران للتنمية ، بنك القاهرة بركليز الدولى ،             

  .مصر–بنك الائتمان الدولى 
مـل بالفائـدة              اما البنوك الاسلامية ، فهى مؤسسات مالية لا تتعا        -

اخذاً او عطاءاً  ولها مفهومها الخاص عن المعاملات المصرفية فهى           
تقبل الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والاستثمارية طبقاً لمبدأ         

كـى تقـوم    ) ليس بمعدل ثابت  محدد مسبقاً       ( المشاركة فى الربح    
 بمعدل ثابـت  ليس( بتمويل الغير فى ظل مبدأ المشاركة   فى الربح    

المرابحـة  ( او فى ظل انواع اخـرى مـن التمويـل           ) محدد مسبقاً 
وهى لا تتخصص فى  تمويل التجارة او فـى تمويـل            ) والمضاربة  
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نشاط معين لطبيعة كيانها القانونى ،انما من الممكن ان تمول التجارة           
والزراعة والصناعة والعقارات لاى آجال طبقاً لهيكـل اسـتحقاقات          

من امثلة البنوك الاسلامية بنك فيصل الاسلامى المصرى ،   و. اموالها
  . المصرف الاسلامى المصرى للاستثمار والتنمية

   

وهناك تقسيم آخر للبنوك من حيث الملكية ، بنوك قطاع عـام            
مملوكة كلياً او جزئيـاً للحكومـة مثـل بنـك مـصر والقـاهرة ،             

مل كما يمكن   وبنوك قطاع خاص مملوكة للافراد بالكا     . والاسكندرية  
ان تكون البنوك مملوكة لمجموعة من الدول مثل المصرف العربـى           

 .الدولى ومثل البنك الاسلامى للتنمية 
 

    --::الانشطة الاساسية والفرعية للبنوك التجارية الانشطة الاساسية والفرعية للبنوك التجارية 

           يتأثر نشاط البنوك بعدة عوامل يمكن تقسيمها الى 
:-  

  سته    ترجع الى ادارة البنك وسياعوامل داخليةعوامل داخلية

 متمثلة فى الالتزامات التى تفرضها عوامل خارجيةعوامل خارجية
  .التشريعات المصرفية والسياسة النقدية والائتمانية السائدة 
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 بايجاز يمكن ان نطلق عليها       الى العوامل الداخلية  الى العوامل الداخلية  واذا اشرنا   
فى مجموعها السياسة المالية والادارية ويتوقف اطارها وابعادها على       

ارة البنك والتوزيع الجغرافـى لوحداتـه       العرف المصرفى وكفاءة اد   
وجد بها والمنافسة بينه    يوالنشاط الاقتصادى للسكان فى المناطق التى       

  -:وبين وحدات البنوك الاخرى ، واهم هذه العوامل 
 السيولة والربحية   ، والمقصود بها مـن وجهـة نظـر البنـك      -١

 ـ         تخدامها التجارى مقدرته على تحقيق التعاون بين موارده واوجه اس
بحيث لا تضيع منه فرص الحصول على ارباح مناسبة فـى سـبيل             
الاحتفاظ باصول سائلة ولا يضحى بالقدر المناسب لسيولة اصوله فى          
سبيل تحقيق ارباح مرتفعة ، ولهذا يجب على البنك تقدير حجم النقدية 
اللازمة لمواجهة الالتزامات المستحقة الاداء من ودائـع  وغيرهـا           

سهيلات الائتمانيـة المـصرح بهـا لعملائـه والمتوقـع           ومقدار الت 
الاقتراض المتوقع قبولها وتنفيذها ، كـذلك    استخدامها، بجانب طلبات  

  .تقدير سيولة الاصول المختلفة ، ومعرفة العائد الذى تدره الاصول
  
 تراعى البنوك عند اختيار نوع التوظيـف        -: الحد من المخاطر     -٢

المخاطر التى تتعرض لها ، من خلال عدم لاموال المودعين الحد من 
تركيز السلفيات فى عدد محدود من العملاء ، وتنـوع الـضمانات ،         
والقيام بالتحرى عن اغراض استخدام هذه السلفيات من خلال التأكـد     

  .من وجود مصادر واضحة للسداد 
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  حيث تعمل البنوك التجارية -: تحقيق النمو المستمر للبنك     -٣
واردها عن طريق تنمية الودائع بمختلف انواعهـا بمـا          على زيادة م  

يسمح لها بالتوسع فى منح القروض والسلفيات مـن خـلال ابـواب          
  . الاستثمار المختلفة

 فمن اهمها الالتزامات التى تفرض على       العوامل الخارجية العوامل الخارجية اما   
البنك استناداً الى التشريعات المصرفية او تنفيذاً لمتطلبات الـسياسات    

  -:للدولة او السياسة النقدية والائتمانية والتى  تشمل العامة 
  

القيود المتعلقة بالحيازة للاصول المختلفة ، فقد نص قانون البنوك  -١
 على بعض الاحكام لتجنب البنـك التجـارى         ١٩٥٧والائتمان لسنة   

الانزلاق فى اعمال تضعف من سيولته او ينحـرف عـن الاسـس             
 فى المنقول او العقار بالشراء او المصرفية السليمة مثل حظر التعامل

البيع ، تصفية اى عقار تؤل ملكيتة الى البنك وفاء لدين له قبل الغير              
خلال خمسة سنوات من تاريخ انتقاله للبنك ، اصدار اذون قابله للدفع 

ملها ، تحديد الحدود القصوى للقروض عن طريق وضع نـسبة           لحا
 لعـدم تعـرض البنـك       بين هذه الالتزامات وبين اموال المساهمين     

% ٢٥-% ١٠لمخاطر الاقراض لعميل واحد ، حيث تبلغ هذه النسبة 
كذلك تحديـد الامـوال الـسائلة       . من رأس مال البنك واحتياطياتة      

ونوعها ، فقد فرض القانون على كل بنك تجارى ان يحـتفظ لـدى              
البنك المركزى وبدون فائدة برصيد بنسبة ما لدية من الودائع وهـو            

وكذلك تقـرر ان     % ٢٥بة الاحتياطى القانونى التى تبلغ      يعرف بنس 
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من الالتزامات قصيرة الاجل  % ٣٠كون الحد الادنى لنسبة السيولة  ي
من مجموع ما لديها من      % ١٥، مع الزام جميع البنوك بان تستثمر        

  .الودائع بالعملة الاجنبية لدى البنك 

  

  --::اوجه النشاط الاساسى للبنو ك التجارية اوجه النشاط الاساسى للبنو ك التجارية 
من تعريفنا للبنك التجارى بانة اى منشأة هدفها الرئيسى قبول                  

الودائع ومنح القروض واستثمار ما يتبقى من الاموال لـديها لحـين            
طلبها ، نجد ان قبول الودائع يمكن ان يكون فى شكل صـورة مـن               

  -:الصور التالية
، ودائـع   ) محدد(، ودائع لاجل  ) حساب جارى   ( ودائع تحت الطلب    

، ) بدفتر تـوفير    ( ، ودائع صندوق التوفير     ) للسحب( سابق   باخطار
اما منح القـروض او     . تأمينات مقابل ضمانات او اعتمادات       ودائع

اما قروض او اعتمادات    : الاعتمادات  فيمكن ان يأخذ الصور التالية        
، او قروض او اعتمـادات بـضمان         )بدون ضمان عينى  ( شخصية

 اوراق ماليـة ، قـروض او     بضائع، قروض او اعتمادات بـضمان     
، كمبيلات مخصومة ،    ) كمبيالات  (اعتمادات بضمان اوراق تجارية     

اعتمادات مقاولين ، اعتمادات مستندية وهى اية تعليمات مهما يكـن           
اسمها او وصفها يتعهد فاتح الاعتماد بموجبها بناء على طلب العميل           

او لامره ، او    ) المستفيد( ووفقاً لتعليماته  بان يدفع الى طرف ثالث         
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ان يصرف او يقبل  او يشترى كمبيالات مسحوبه من قبل المستفيد او 
ان يفوض بصرف  الكمبيلات  او قبولها او شرائها من قبل مصرف             
آخر مقابل قيام المستفيد بتسليم مـستندات معينـة وتنفيـذ شـروط             

  .واخيراً سلف بضمان مرتبات محوله الى البنك . وتعليمات محددة 
  

 )محفظة الاوراق المالية  ( الممكن ان تأخذ  الاستثمارات      ومن  
للبنك التجارى شكل اما سندات القروض الحكومية ، او اذون الخزانة        

، او اسهم وسندات شركات مساهمة      )  صكوك على وزارة الخزانة     (
.  
  

  --::اوجه النشاط الفرعى للبنوك التجارية   اوجه النشاط الفرعى للبنوك التجارية   
ى الوقت  حيث من المعروف ان البنوك التجارية تقوم ف       

الحاضر باكثر من مجرد قبول الودائـع ومـنح القـروض           
والاعتمادات والاستثمار فى اوراق مالية ، بل انهـا تقـوم           

  -:بمجموعة عديدة من الخدمات الاخرى على سبيل المثال
  شراء وبيع اوراق مالية لحساب العملاء.  
        تحصيل شيكات وكوبونات وكمبيـالات وسـندات

 .نيابة عن العملاء 

 يل اموال للداخل والخارج تحو. 
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  بيع نقد  اجنبى واصدار شيكات سياحية. 

  ادارة الممتلكات نيابة عن العملاء . 

  حفظ الاشياء النفيسة فى خزائن الامانات. 

       النصح والارشاد فى المسائل المالية والاستثمارات
. 

  القيام بابحاث اقتصادية ومعرفية ونشرها. 

       تثبـت قيـامهم    اعطاء شهادات او كشوف للعملاء
باعمال مالية معينة وهى بذلك تعفيهم من عمليـة         

  .حفظ سجلات عن تلك العملية 
  

وقبل ان نتعرض بالتفصيل لاهم وظائف البنوك 
التجارية ، يجب التعريف بالتنظيم الادارى  للبنوك التجارية 

  -:بايجاز 
  

  --::النظرية الكلاسيكية فى التنظيم النظرية الكلاسيكية فى التنظيم 
فى التنظيم حول تقـسيم     ) التقليدية  ( تقوم الافكار الكلاسيكية          

العمل لتحديد الكفاءة  وتحديد المسئولية ، وتقسيم العمل يعنى الاعتماد      
على التخصص ، حيث يقوم  كل شخص بعمـل متخـصص طبقـاً              
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 يتطلب بالضرور ة وجود سلطة مركزية للاشراف        والذى  لقدراته ،   
ن كل شـخص لا  على اجزاء العمل  المختلفة والتنسيق فيما بينها،ولا       

يستطيع الاشراف الا على عدد محدود من الاشخاص ، فانه ينشأ مـا   
يسمى بالهرم التنظيمى او التدرج الرئاسى الى ان نصل الى سـلطة            

ونظراً لكبر حجم العمل وتشعبة وكثرة متطلباته ، فان    . مركزية عليا   
الامر يتطلب وجود اجهزة معاونة تعاون السلطة المركزيـة سـواء           

  .اء المشورة او بالخدمات المساعدة باعط
  -:ان النظرة  الكلاسيكية تبنى حول اربعة مبادئ    
  .تقسيم العمل و التخصص الوظيفى  -١
 ).رئيس واحد ( التنسيق عن طريق سلطة مركزية واحدة  -٢

 .التدرج الرئاسى او التسلسل الهرمى  -٣

اجهزة مـشورة او خـدمات       ( اجهزة معاونة للرئيس الادارى      -٤
  .)معاونة

 
ونظراً لاهمية اهداف الادارة فى البنوك التجارية ، تسعى 
مجالس الادارة لهذه البنوك الى تحقيق عده اهداف هامه 

  -:بدون الاخلال بالقوانين  واللوائح الموضوعة واهمها 
  
  )بما فيها رأس المال ( زيادة الودائع والموارد المتاحة  :  اولاً
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يات والاسـتثمارات بمـا يحقـق        زيادة فى القروض والـسلف     : ثانياً
  .الاسراع فى التنمية وتحقيق التوظف الكامل دون تضخم نقدى 

توفير الضمان والامان للودائع والموارد المتاحـة للبنـك ورد           : ثالثاً
  .الودائع للعملاء بمجرد طلبها 

تحقيق مستوى معقول من الارباح ، والاحتفاظ بمركز مـالى      : رابعاً
  .سليم 
  .تهيئة الاداريين والموظفين وجعلهم ماهرين راضين  :  خامساً
تحسين مستوى الخدمات المصرفية بتطوير اسـاليب الاداء         :  سادساً

  .وبتوسيع  قاعدة الخدمات المصرفية ورفع الوعى المصرفى 
  

وهذه الاهداف تسمى بالاهداف الاساسية او العليا حيث يتطلب        
عيـة  او اهـداف علـى        الامر ترجمة هذه الاهداف  الى اهداف فر       

مستوى التنفيذ تتميز بانها فى شكل ارقام لا كلمات عامة غير قابلـة             
  .للقياس 

  
  --::وظائف البنوك التجارية وظائف البنوك التجارية 

مع التقدم الاقتصادى الهائل الذى يشهده العالم ، فان 
البنوك التجارية اصبحت تقوم  بالعديد من الوظائف على 

بحت تتحمل نطاق اوسع مما كانت تقوم به من قبل واص
مسئوليات كبيرة فى المجال الاقتصادى للدولة ، يهمنا 
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كدارسين لعلم النقود والبنوك ان نستعرض اهم وظائف  هذه 
  -:البنوك 
  
  --::قبول الودائع قبول الودائع : :  اولا  اولا 

ان الودائع قوام حياة البنوك التجارية والتى تكون   
المصدر الرئيسى لاموالها ، حيث تقوم هذه البنوك بقبول 

ع من عامة الافراد ومن الشركات ومن المؤسسات من الودائ
خلال فتح حسابات الودائع لعملائها وتحويل النقود الحاضرة 

والودائع فى نفس الوقت من خلق الجهاز . الى ودائع 
المصرفى ، فهى مصادر للاموال بالنسبة لبنك بمفردة وهى 

ى والودائع ه .نتاج النشاط بالنسبة لمجموعة البنوك متضافرة 
ابهى صور الائتمان ، فما هى الا تعهد مصرفى بالدفع وهى 

انواع شتى ، فهناك الودائع بالعملة المحلية والودائع على 
  .بعملات اجنبية 

  -:والودائع اما ان تكون   
 او ما يعرف  Demand Deposits ودائع تحت الطلبودائع تحت الطلب –أ 

بالحساب الجارى وهى الودائع التى تتيح لصاحبها حق سحب 
 فى اى وقت يشاء ، ومن –  او سحبها كلها -نها جزء م
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الممكن ان يتم السحب فى   شكل سحب نقدى ، سحب 
  . بشيكات او تحويل مباشر لحسابات اخرى

   
  -:واهم خصائص هذه الودائع او هذا الحساب هو

 ان هذه الودائع قابلة للدفع بواسطة البنك عند الطلب ،-١
  .ئع بواسطة الشيكاتوللعميل الحق بالسحب من حساب الودا

  
 يمكن للبنك ان يمنح العميل حق السحب بما يزيد عن-٢

  ، ويعنى  Overdraftمقدار ماله من ودائع تحت الطلب 
ذلك انه يمكن الاتفاق على ان تتجاوز قيمة الشيكات 

داً متفق عليه يتجاوز مقدار الحساب الجارى  حالمسحوبة 
وم بدفع اى فائدة على  وعادة فان البنوك لا تق،الدائن للعميل

  .الرصيد الدائن لهذا الحساب 
 
 ان العلاقة بين البنك والعميل ، بالرغم من انهـا مـن الناحيـة               -٣

القانونية هى علاقة بين مدين ودائن ، الا انها من الناحية العملية هى             
. ة اى بمثابة علاقة شخصية مبنية على الثقة والـسرية           قعلاقة لصي 

 سواء أكان نقداً او بشيكات       –ائع تحت الطلب    والدفع من حساب الود   
 يتم فى اى فرع من فروع البنك ، وفى حالة تجاوز العميل لرصيدة -

اما اذا تجاوز   . الدائن ، فان البنك يتقاضى فائدة على الرصيد المدين          
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العميل رصيد حسابه الجارى الدائن دون سابق اتفاق بينه وبين البنك            
 للجزاء القانونى المترتب على تحرير شيك ، فان العميل يعرض نفسه   

  .بدون رصيد 
  

وفى بداية عمل البنوك التجارية كانت الودائع الجاريةهى اهم         
انواع الودائع ، فقد تعددت انواعها واشـكالها مـع تطـور اعمـال           
الوساطة المالية بفضل التقدم التكنولوجى وعادة البنوك تمنح ائتمانها         

  -:بطريقتين
  

 هى ان يقوم البنك بدفع قيمة القرض - :ولىولىالطريقة الاالطريقة الا
للمقترضين مرة واحدة او على دفعات فى شكل نقود قانونية 

من كمية النقود القانونية التى فى حوزته من قبل وداخل 
وفى هذه الحالة يكون كل ما يحدث هو مجرد عملية . خزائنه 

نقل مبلغ من النقود من حوزة المقترض دون ان يطرأ اى 
لى اجمالى كمية النقود المقروضة التى كانت موجودة تغيير ع

  .من قبل هذه العملية الائتمانية 
 

  هى ان  يقوم البنك باعطاء المقترض الحق فى ان - :الطريقة الثانيةالطريقة الثانية
يسحب عليه مبالغ فى حدود قرضة وذلـك بواسـطة الـشيكات او             

ت و  الحوالات، والمقترض يمكنه استخدام هذه المبالغ بواسطه الشيكا       
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الحوالات فى تسديد قيمة المبلغ والخدمة التى يريد الحصول عليهـا           
تماماً ، كما لو استخدم  النقود القانونية طالما ان الشيكات والحوالات            

هنا نجد مجموعة من    . كالنقود القانونية تقبل وتستخدم للدفع والسداد       
م نقود  المدفوعات قد تمت دون استخدام النقود القانونية وذلك باستخدا        

اخرى خلقتها البنوك هى نقود الودائع اى رصيد المقترض او الودائع           
ولـسنا هنـا    . التى خلقها البنك بقيوده  المحاسبية فــــى الدفاتر       

بصدد دراسة كيفية خلق البنوك التجارية لنقود الودائع ، فان لاهميـة         
  .هذه الوظيفة سنخصص الفصل التالى للدراسة التفصيلية لها 

  
 يتضح خطأ الاعتقاد بان مصدر  الودائـع المـصرفية         وهكذا  

الوحيد هو ايداع الافراد ارصدتهم النقدية فى صورة نقود قانونية لدى        
البنوك ، اذ ان الودائع الاصلية التى تنشأ لدى  هذه البنوك لا تمثـل               

  .سوى نسبه محدودة من مجموعة الودائع القابلة للسحب لدى الطلب 
  

 هى المصد ر الرئيسى للاموال فى ولما كانت الودائع   
البنوك، ولما كانت هذه الودائع هى مصدر الاقراض 

والاستثمار ، فان كل بنك يحاول ان ينمى ودائعه بشتى 
ان البنوك التجارية تستطيع ان تنمى ودائعها من اذ الطرق ، 

خلال دفع فوائد للمودعين وهذه طريقة مباشرة، كما يمكنها 
ل فائدة مستترة وذلك بمزيد من تنمية ودائعها من خلا
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التسهيلات للمودعين ، مزيد من الخدمات المجانية ، مزيد من 
الخدمات الرخيصة وربما مكافأت وجوائز او خدمات اخرى 
متنوعة ، على سبيل المثال تنص معظم القوانين المصرفية 

على عدم دفع فوائد على الحسابات الجارية خشية قيام منافسة 
خل بالنظام المصرفى والمالى او بتوجيه الاموال بين البنوك ت

 البنوك من دفع عالى مدن بعينها او بنوك بعينها ، كما ان من
فوائد على الحسابات الجارية يشجعها على التوصل الى 

  .مصادر جديدة للودائع غير الودائع تحت الطلب 
وهناك العديد من المحاولات تسعى اليها البنـوك التجاريـة             
   -: الودائع تحت الطلب منها الآتى لتنمية

خدمة تحصيل الشيكات المقدمة اليها من عملائها  ، حيث تدخل            -١
بغرفة "البنوك فى شبكة قومية لتحصيل الشيكات من خلال ما يعرف           

 ".المقاصة 
  
التحويل البريدى والرقمى الالكترونى للامـوال ، حيـث تقـوم            -٢

 نظام التحويل للامـوال     البنوك التجارية بخدمة عملائها وذلك بتوفير     
عن طريـق  ) الالكترونية(سواء بالبريد او بالبرق او بالحسابات الآلية 

 .اتصال اجهزة  الكمبيوتر ببعضها فى البنوك المشتركة فى النظام 
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حيـث   ) ATM(الالات المصرفية الاتوماتيكية المعروفة باسم       -٣
خلالها تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية للعملاء يمكن من      

سحب نقدية من الحسابات الجارية او حتى من الاعتمادات المفتوحة ، 
او ايداع نقدية فى الحسابات الجارية، ايـداع شـيكات للتحـصيل ،             
تحويل اموال لحسابات اخرى ، دفع اقساط ، او طلب رصيد لحساب            
او كشف حساب التعامل مع هذه الآلة من خلال اسـتخدام العميـل             

مدون بها رقم الحساب وتاريخ صـلاحية البطاقـة         بطاقة بلاستيكية   
وبيانات اخرى ، وهذه الخدمة توفر وقت العميل علـى الـشباك، او         
تقديم هذه الخدمه فى غير ساعات العمل او فى مكان ليس به فـرع              

 .للبنك

تحاول بعض البنوك التجارية محاسبة اصحاب الحسابات الجارية         -٤
ة اقل مما تحاسب عليه الآخرين الذين       باتعاب عن الخدمات المصرفي   

ليس لهم حسابات جارية ، خاصة اذا كانت حساباتهم الجاريـة ذات            
ارصدة كبيرة ومجمدة او قليلة الحركة ، ويعتبر هذا  الفرق نوع من             

 .الفوائد غير المدفوعة بشكل مباشر لاصحاب الحسابات الجارية 
 
كن لفروعها بحيـث     ان البنوك التجارية عندما تقوم باختيار اما       -٥

تستطيع ان تصل الى العملاء وتكون قريبة منهم ، فهذه الحدمة لهـا             
بعدين لراحة العملاء ، الاول هو سهولة الصرف والايداع والثـانى           
هو سهولة القيام بالخدمات المصرفية الاخرى وسـهولة الاتـصال           

لـك  بالمسئولين فى البنك لتنفيذ الامور المعقدة او غير الروتينية ، وذ       
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من خلال استخدام الحاسبات الآلية فى صرف الشيكات مـع عـدم            
 للامضاء المحفوظة لدى البنك ،      ،مضاهاة امضاء العميل على الشيك    

 ."بنوك كل الخدمات " وهكذا اصبحت البنوك تعلن عن نفسها بانها 
 
 تقدم بعض البنوك خدمات خاصة مثل فتح حسابات بارقام دون           -٦

للغير ويطلق عليها حسابات سرية وهذا      ان يكون اصحابها معروفين     
سرية وفى هـذه الحالـة يكـون        يالنظام ابتكرته بعض البنوك السو    

اصحاب هذه الحسابات غير معروفين الا لمدير البنك  او لمـساعدة            
وقد تنتقـل البنـوك الـى       .ويكون التعامل معهم برقم الحساب فقط       

لضمان التـى  عملائها فى منازلهم ومعهم قيمة الشيكات او خطابات ا     
طلبوها بالتليفون ، وهذه الخدمات لا تقدم الا لعملاء معينين بالـذات            

كما تسعى بعض البنـوك     . تكون حساباتهم الجارية  كبيرة مع البنك        
الى تأجير خزائنها برسوم اقل لاولئك الذين يحتفظون بحسابات كبيرة     

 .، الى غير ذلك من الخدمات المصرفية و المالية 
 
ا ومكافأت فى المواسم لعملائها ، كما تسعى كثير مـن      تقديم هداي  -٧

البنوك للقيام ببرامج دعاية من خلال دعوة الصحفيين ورجال الاعلام  
لتشجيعهم عن الكتابة عنها وتصوير حلقات خاصة بها ، كما تـسعى          

بعض البنوك الى استخدام البريد المباشر من خلال ارسال خطابـات         
  ٠ البنكلعملاء جدد لتعريفهم بخدمات
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 وهى ودائع محددة المـدة ،    Time Deposits الودائع لاجلالودائع لاجل-ب
ومستندها هو قيد فى دفاتر البنك التجارى ، وتكفل لـصاحبها حـق             
الحصول على فائدة يختلف  سعرها  باختلاف الاجل ، وقد يكون هذا           

  .السعر ثابتاً او متغيراً 
  -:     واهم خصائص حساب الودائع الآتى   

الحساب الدائن لهذا النوع من الودائع يمكن سحبه او         ان رصيد    -١
 من العميل وذلك بعد مـده  ىالسحب منه بناء على طلب شخص 

  .معينة من تقديم هذا الطلب 
 ان العميل ليس له الحق فى استخدام هذه الشيكات فى مثل هذا             -٢

 .الحساب من الودائع 

ل ان البنك يمنح فائدة على اقل رصيد دائن لهذا الحـساب خـلا      -٣
فترة معينة ، ومقدار سعر الفائدة على هذا الرصيد يختلف من           

 .وقت لآخر

 .ان البنك لا يتقاضى اى مصاريف كعمولة على هذا الحساب  -٤
 

ويناسب هذا الحساب هؤلاء العملاء الـذين يرغبـون فـى ان           
يكسبوا فائدة ولكنهم  فى الوقت  نفسه يكونوا فى حاجة الى الـسحب       

" دفتـر   " عادة ما يقوم البنك باعطاء العميل       و. نقدا بسرعة معقولة    
يوضح به حركة الحساب ويقدم العميل هذا الدفتر فى حالة الـسحب            

  .  والايداع
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ويتخذ حساب  الودائع لاجل عده اشكال وقد يسمى كذلك بعدة              
تسميات مختلفة، فبعض الودائع لاجل قد تكون لمده لا تقل عن سـنه            

فائدة اذا قام بسحب مبلغ من الوديعـة  بحيث ان العميل لا يستحق اى       
وقد تطول مدة الوديعة عن ذلك فتـصل الـى ثـلاث            . خلال السنة   

سنوات او تكون لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على ان يختلف            
. ل حسب سحب العميل مـن الوديعـة         يسعر الفائدة الذى يمنح للعم    

حب من الوديعة   فيختلف السعر الممنوح للعميل فى حالة اذا لم يتم الس         
وفى . خلال ثلاث سنوات عنه اذا لم يتم السحب خلال سنتين او سنة         

بعض اشكال الودائع لاجل  تسمح البنوك للعميل بالسحب فى اى وقت 
سب الفائدة المستحقة للعميل الا على اقل رصيد لحـساب          حعلى الا ت  

  .الودائع لاجل خلال الشهر او السنة
  

الادخارية هى احد اشكال الودائـع      وودائع التوفير او الودائع     
لاجل ،  ومثل هذا الحساب انما يكون مخصـصاً اساسـاً لـصغار              
المدخرين ، وعادة يكون سعر الفائدة على هذا الحساب مـنخفض ،            
لانة عادة لا يطلب البنك اخطار مسبق على السحب من هذا النوع من 

ة المـدة   وتعد هذه الودائع غير جارية ولكنها ليست محـدد        . الودائع  
وتتيح لصاحبها السحب فى اى وقت ومستندها هو دفتر التوفير الذى           
يقدمه البنك لصاحب الحساب ويسجل فيه حركة الـسحب والايـداع           
ويكفل لصاحبها حق الحصول على فائدة علىالرصيد القـائم ولكـن           

  . بسعر اقل من سعر الفائدة على الودائع لاجل 
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 لدى البنك لاغراض التوفير     ونظراً لان ودائع التوفير  موضوعه     

، فان البنوك التجارية تنظر اليها عادة على انها ودائع وسـط بـين              
الودائع تحت الطلب وبين الودائع لاجل ، ولذلك فهى تعطـى عليهـا     

رب من الفوائد على الودائع لاجل ، على الرغم انه ليس   تفوائد تكاد تق  
  .لها استحقاق محدد 

  
 باخطار ، وهى ودائع غير جارية       بالودائع كما يوجد ما يسمى   

تدر عائداً ويمكن لصاحبها سحبها فى اى وقت بشرط اخطار البنـك            
كما ظهرت اشكال اخرى    . مقدماً قبل موعد سحبها بفترة يتفق عليها        

مثل شهادات الادخار وشهادات الاستثمار ، ولكن ربما كانت شهادات          
عـالم الوسـاطة    الايداع هى اهم الاشكال الجديدة التى ابتدعت فـى          

واذا كانـت شـهادات الادخـار     . المالية للحصول علـى الامـوال       
والاستثمار هى ايضاً ودائع غير جارية ولكنها محددة المدة والمبلـغ           
وتكفل لصاحبها الحصول على فائدة تختلف حسب المـدة، واحيانـاً           

. المبلغ ، ويجوز سحبها قبل حلول الاجل ولكن مقابل خصم معـين             
لة شهادات الايداع وهى عبارة عن ودائع ذات اسـتحقاق          بينما فى حا  

محدد ، وهى شهادة تثبت ايداع مبلغ معين لفترة تحدد سلفاً ، تكـون              
محددة القيمة بمبالغ كبيرة وتتيح لصاحبها الحصول على سعر فائـدة           

ولـذلك  . اعلى من الودائع الاخرى ويمكن تداولها فى السوق النقدية        
صميمة وترويجة لشهادات الايداع ان يوسع      يستطيع البنك التجارى بت   
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مصادر ودائع الاجل ، كما يستطيع ان يدبر متوسط الاستحقاقات لهذه       
ان البنك اذا لم يكن يدفع اعلى فائدة علـى ودائـع            حيث  . الشهادات  

/ الاسـتثمار   ( التوفير يستطيع ان يدفع الفائدة على شهادات الايداع         
اصحاب التوفير الى التحويل الـى      بنسبة معينة لكى يشجع     ) الادخار  

  .شهادات الايداع ذات الاستحقاق المحدد 
  
واذا كانت شهادات الايداع هى اهم الاشكال الجديـدة التـى             

يعتبر حيث   ،ابتدعت فى عالم الوساطة المالية للحصول على الاموال       
وحاليـاً  . البنك الاهلى المصرى اول من ابتكر شهادات الاسـتثمار          

بتكارات فى هذا المجال ، نذكر نوعان لحسابات ذات         هناك احدث الا  
 )      اوامر الـسحب المـشروطة والمعروفـة باسـم حـسابات     

Negotiable order  of withdrawal now)    وهى ودائـع
ادخارية تستحق فائدة وتعطى لصاحبها الحق فى السحب عليها باوامر  

  .البنك وهى من الناحية العملية فى حكم الشيكات 
  

ما النوع الثانى وهو حـسابات خـدمات التحويـل التلقـائى             ا
(ATS)  Automatic Transfer Services  وهى حـسابات 

تكفل لصاحبها وضع رصيد معملات فى حساب  ادخـار بفائـدة ،             
بحيث يتم تحويل مقابل الشيكات التى يكتبها صاحب  الحـساب الـى     

 ـ      ة لدفع قيم  ىحساب  جار   ة ، ولا    الشيك  المسحوب بطريقـة تلقائي
  .يكون هناك سحب على المكشوف
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قيقى ، وانمـاهى    حوهى ليست نتيجة ايداع     - :الودائع الائتمانية الودائع الائتمانية  –ج  

ناشئة عن فتح حسابات ائتمانية ، واستخدام هذا الائتمان من جانـب            
الافراد والمشروعات للقيام بنشاطهم الاقتـصادى ، واحتمـال تقـدم           

ت للمطالبة بسداد قيمتها    اصحاب الشيكات المسحوبة على هذه الحسابا     
.  
  

وبالاضافة الى حساب الودائع تحت الطلب وحساب الودائـع           
لاجل والودائع الائتمانية ، فان هناك انواع اخرى من الحسابات التى           

  .يقوم البنك بفتحها للعملاء 
 ، ان سـحب العميـل    LLooaann  AAccccoouunnttssحسابات القروض حسابات القروض  -١

الحساب الجارى ، انما هـو     لمبالغ تزيد عن مقدار رصيدة الدائن فى        
احد الوسائل المضادة لاقراض النقود ، ولكن فى كثير من الاحوال ما   
يقوم البنك باقراض العملاء مبالغ محددة وذلك عـن طريـق قـتح             
حسابات القروض ، وفى هذه الحالة فان الحساب الجـارى للعميـل            

حقة يصبح دائنا بمقدار رصيد هذا القرض ، ويتم حساب الفائدة المست          
على مبلغ القرض على اساس يومى ، وعادة فان سداد القرض انمـا           
يتم دورياً وذلك عن طريق تحويل مبالغ ثابتة من الحساب الجـارى            

  .للعميل الى حساب القرض
    PPeerrssoonnaall  LLooaann  AAccccoouunntt حسابات القروض الشخـصية   حسابات القروض الشخـصية  --٢

، والتى تتميز بعدم وجود ضمان مطلوب لهذه القـروض ، كمـا ان        
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 يتم اعدادها لسداد القرض مع الفائدة وذلك علـى اقـساط            اتبالترتي
 ومثل هذه –شهرية متساوية وذلك خلال فترة معينة يتفق عليها مسبقا 

الحسابات يكون الغرض الاساسى منها تمويل بعض نفقات الافـراد          
  . فيما يتعلق بشراء السيارات والاثاث والادوات المنزلية المختلفة 

  
  ، RReevvoollvviinngg  CCrreeddiitt  SScchheemmeessئر ئر نظام الائتمـان الـدا  نظام الائتمـان الـدا  -٣

حيث تقدم بعض البنوك التجارية هذا النظام الذى يتـضمن قروضـاً            
تدفع بواسطة اقساط شهرية منتظمة ولكن هذا النظام يختلف عن بقية           

  -:القروض التى تسدد بالاقساط من ناحيتين 
  

 ـ ان المقترض ليس من الضرورى ان ي       :اولاً   صل علـى مقـدار     ح
  .داية القرض منذ الب

 كلما ادى السداد الى نقص مديونية المقترض  ، فان الاخيـر             :ثانياً  
يستطيع ان يقترض ليعيد القرض الى حده الاقصى  هذا  بشرط ان لا 

  . تتجاوز مقدار  مديونية المقترض حد المديونية المتفق عليه مسبقاً
  
 ،  ، ففى انجلترا مثلاBBuuddggeett  AAccccoouunnttssًحسابات الميزانية حسابات الميزانية --٤٤

البنوك قدمت هذا الحساب الذى يمكن عملاء البنك من الافراد          بعض  
من معادلة وموازنة الانفاق الشخصى على الكهرباء والمياه والتأمين         
على السيارة ومصاريف المدارس ومـصاريف الملابـس الـصيفية          

الخ، فكل هذه المصاريف يحسب مقدارها فـى الـسنة          ... والشتوية  
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الحساب عندما يحل ميعاد استحقاق هذه      ويقوم العميل بالسداد من هذا      
وفى نفس الوقت ، فان العميل يقوم كل شهر بتحويـل           . المدفوعات  

من المقدار الكلى لهذه المصاريف المقدرة عن السنة وذلك من          ١/١٢
 شهراً فان  كل مقدار هذه       ١٢حسابه الجارى ، بحيث انه بعد مضى        

  .المصاريف تكون قد سددت 
  

  -- : :خلق النقودخلق النقود: : ثانياً ثانياً 
احد الوظائف الهامة التى تميز البنوك التجارية عن غيرها من          
المؤسسات المالية الاخرى ، وهى ا ن هذه البنـوك لا تـستطيع ان              

حيث سبقت الائارة عـن ان الامنـاء قـد          . تخلق النقود او تمحوها     
اكتشفوا ان جزءاً فقط من المبالغ المودعة لديهم هو الذى يتم سـحبه             

 هذا اتاح لهم ان يحتفظوا باحتياطى جزئى ، بدلاً          فى اى لحظة، وان   
 المودعين بالسحب ، وهذا فتح  من الاحتياطى الكامل لمواجهة طلبات

الطريق لخلق نقود مصرفية تعادل  عدة اضـعاف الموجـود مـن             
فعلى سبيل المثال ، نفترض ان      . احتياطيات  لدى الجهاز المصرفى      

 من كل خمسة جنيهـات هـو        الخبرة قد علمت البنوك ان واحداً فقط      
الذى يتم سحبه فى اى وقت ، فان البنـوك  لكـى تقابـل طلبـات                 
المودعين بالسحب دون تأخير او مماطلة ، عليها ان تحتفظ باحتياطى        

من قيمة الودائع القائمة ، واذا افترضنا ان الافـراد لا            % ٢٠يعادل  
لن يكون  يحتفظون  بأية نقود سائلة خارج الجهاز المصرفى وبالتالى          

فما يسحب من احدها لابد ان      . هناك تسرب للسيولة من البنوك ككل       
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يعاد ايداعة فى بنك آخر ، ولنفترض كذلك ان البنوك فـى سـعيها              
لتعظيم الارباح ، تقوم باقراض كل ما يزيد على المبـالغ المطلوبـة             

وسيتضح ذلك بالتفصيل فى    . كاحتياطى وانها دائما تجد من يقترض       
ى عن اهمية وظيفة خلق النقود للبنوك التجارية ، الا انه           الفصل التال 

بسيط لتصور هذا الخلق ، فاذا كان هناك شخص         مثال  يمكننا اعطاء   
 جنية ، واستلمها نقداً مقابل تخليـه        ١٠٠٠باع سندات حكومية بمبلغ     

للبنك المركزى عن هذه الاوراق المالية ، ما الذى سيفعلة بهذا المبلغ؟  
ه تخلص من هذه الاوراق التى لديه تحـسباً لظـرف           دعنا نتصور ان  

وجـه  طارئ قد يحتاج فيه الى السيولة ، ولكنه لا يعرف متى على             
التحديد، لذلك فهو يقوم بايداع هذا المبلغ تحت الطلب فى بنكه وليكن            
بنك مصر ، فماذا يفعل بنك مصر بهذا المبلغ ؟ بالطبع لن يحتفظ به              

 ذلك لما حقق اى عائد وبالتالى سيسوء        كله فى خزائنة ، لانه لو فعل      
 ، لذلك فان البنـك      )حملة الاسهم ( مركز ادارة البنك فى نظر ملاكه     

من هذه الوديعة فى احد الاصول التى تدر قدر سيسعى لاستثمار اكبر 
ملـزم  فهـو  عائدا ، لكنة لن يستطيع استثمار مبلغ الوديعة بالكامل ،       

)   جنيهـاً    ٢٠٠اى  ( الاقـل    بموجب القانون بالاحتفاظ بالخمس على    
  . لمواجهة طلبات المودعين بالسحب 

  
 يقوم بشراء   هولذلك فلكى يحقق بنك مصر عائداً للمساهمين فان       

 جنيها وبدورة يقـوم هـذا       ٨٠٠اوراق مالية من شخص ثانى بقيمة       
فى بنكه وليكن بنك الاسكندرية انتظـاراً       الشخص بايداع  هذا المبلغ      
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 فيه، لكن بنك الاسكندرية يعرف انـه لـيس          للوقت الذى يحتاج اليه   
لمواجهة الطلب المحتمل مـن     بحاجة الى الاحتفاظ بكامل هذا المبلغ       

)  جنيها   ١٦٠اى  ( هذا الشخص بالسحب ، فيكفيه الاحتفاظ بالخمس        
لنفتـرض ان بنـك   .  جنيهـا  ٦٤٠ويقوم باستثمار البـاقى وقـدرة      

لمبلغ ، وقام الاخير    الاسكندرية قام بخصم كمبيالة لشخص ثالث بهذا ا       
وهكذا يستمر مسلـسل الايـداع     .بايداعه فى بنكه وليكن بنك القاهرة       

فـى   % ٢٠والاستثمار واعادة الايداع مع الاحتفاظ باحتياطى يعادل        
  .كل حلقة من حلقات هذه السلسلة 

  
  -:ويمكن تصوير هذا الوضع اجمالياً على النحو التالى 

  
  
  
  

المبلغ 
 المستثمر

الاحتياطى 
 لقانونىا

المبلغ 
 المودع

 البنك/ المودع 

٢٠٠ ٨٠٠ 
بنك بنك //الشخص الاولالشخص الاول ١٠٠٠

  مصرمصر
 كنب/الشخص الثانى ٨٠٠ ١٦٠ ٦٤٠

 الاسكندرية
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بنك /الشخص الثالث ٦٤٠ ١٢٨ ٥١٢
 القاهرة

البنك /الشخص الرابع ٥١٢ ١٠٢ ٤١٠
 الاهلى

 المجموع  ٥٠٠٠  ١٠٠٠  ٤٠٠٠

اصـدار  بيتضح لنا من هذا المثال ، ان البداية كانت          
 جنيهاً فـى صـورة   ١٠٠٠البنك المركزى نقوداً جديدة بمبلغ  

بنكنوت ، وادخلها  الى تيار التداول النقدى عن طريق شراء           
فى اطار ما يعرف بعمليات ( سندات حكومية الشخص الاول  

السوق المفتوحة التى يقوم بها البنك المركزى ، كما سنعرف          
 فى كميـة النقـود او       هذه الزيادة الاولية  ) تفصيلا فيما بعد    

وفى نهايـة المطـاف    . ول فى تيار التداول النقدى   الحقن الأ 
 جنيهاً اى خمسة امثال الزيادة ٥٠٠٠زاد عرض النقود بمبلغ 

وهذه الظاهرة اى ) . البنكنوت (ى نقود الاحتياطى ف   الاولية
الزيادة المضاعفة فى عرض النقـود نتيجـة زيـادة نقـود            

 بالمضاعف النقـدى    التى تعرف  هى  معين غالاحتياطى بمبل 
Money Multiplier  كما ان كل جنية من البنكنوت الذى ، 

اصدرة البنك المركزى ساهم فى زيادة عرض النقود بمقدار         
اربعة جنيهات اضافية ، لذلك شاع ان يطلق على البنكنـوت           
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 او النقود   High-Powered Moneyاسم النقود عالية القوة
  . Monetary Baseالقاعدة  

  
  --::منح القروض والسلفيات منح القروض والسلفيات : : ثالثاً ثالثاً 

  
ى سوق الائتمان   وعليه فان البنوك التجارية هى عضو هام ف       

ويمكننا بايجاز ان نشير الى انواع القروض التى تمنحهـا          . 
  -:البنوك والتى تتخذ احد الاشكال الآتية 

  LLooaannss  ((MMoonneeyy))aattتحـت الطلـب  تحـت الطلـب  )  )  نقود نقود ( ( قروض قروض  -أ

CCaallll : :تمنح  لفترة قصيرة جـداً ،   وهى عبارة عن قروض
وعادة ما تمنح هذه القروض الى بيوت الخصم ، وتتعهد هذه           

بيوت بسداد هذه القروض وذلك بمجرد اخطار من البنـك          ال
  . ساعة ٢٤وذلك فى مدة 

  
تجاوز السحب عن مقدار الرصـيد الـدائن للحـساب          تجاوز السحب عن مقدار الرصـيد الـدائن للحـساب           -ب

  OOvveerrddrraafftt) ) السحب على المكشوف  السحب على المكشوف  ((  الجـــــــارىالجـــــــارى
 حيث ان الاتفاق على السماح بالتجاوز فى السحب عـن           : : 

وسـائل  الرصيد الدائن للحساب الجارى للعميل ، هى احد ال        
ويرى العميل ان . الشائعة فى الاقتراض من البنوك التجارية    
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هذه الطريقة سهلة فى الاقتراض حيث يسمح له ان يتجـاوز           
فى السحب من حسابه الجارى مقدار رصيده الدائن ويصبح         

. هذا الحساب مدينا حتى رقم يتفق عليه من البنـك مـسبقاً             
تحـسب علـى    والفائدة التى تحصل على رصيد المدين انما        

اساس الرصيد اليومى للحساب ، فان العميل يكون لديه ميزة          
ان يدفع الفائدة عن المقدار الفعلى المقترض من يـوم ليـوم            

ومثل هذا النظـام    . وليس على مقدار القرض  عن كل فترة         
انما يناسب خاصة التجار الذين يكون اقتراضـهم بغـرض          

ذب من يوم الـى     تمويل رأس المال العامل الذى عادة ما يتذب       
   ٠يوم  فى حدود معينة

 
 

 ـ             ى اخرى ، كما ان العميل لا يدفع فائدة الا عن النقـود الت
يستخدمها فعلا فى نشاطة ، وذلك على خـلاف القـروض           
الاخرى التى يلتزم فيها المقترض بدفع الفائدة علـى قيمـه           

  .القرض بالكامل وذلك من تاريخ  منحة 
  
وهى تعتبر طريقة خاصـة    -- : :  DDiissccoouunnttiinngg الخصم  الخصم --جج

للاقتراض ذات خصائص معينة ، وقد لا يعترف بها من اول      
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قتراض ، الا ان فى  جوهرها شـكل         وهلة على انها عملية ا    
والقرض يتم فى هـذه الحالـة عـن    . من اشكال الاقتراض  

 او السند Bill of Exchangeطريق تقديم العميل الكمبيالة 
ى البنك الذى يقوم بـاقراض  لا Promissory noteالاذنى 

الاسمية لهذه الاوراق بعد ان يتقاضـى البنـك          مةيالعميل الق 
وتكون هذه الاوراق بمثابـة     . راق  مصاريف خصم هذه الاو   

رهـذه  يضمان للقرض ولذلك يطلب البنك من العميـل تظه        
  .الاوراق 

  
  

ان القرض عادة ما يكون لفترة قصيرة على اساس ان           -١
 الكمبيالات والسندات الاذنية انما هى اوراقاً تجارية تمثل       

  .عمليات تجارية ومتعلقة برأس المال العامل 
 -Self ان هذه القروض تتـصف بالتـسييل الـذاتى      -٢

liquidating الاسمية   لهـذه     ، بمعنى ان سداد القيمة
بمثابـة  سـداد      فى ميعاد الاستحقاق انما هى       الاوراق
 .للقرض 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ان البنك يستطيع ان ينظم محفظة الاوراق ، بحيـث ان             -٣
وراق انما تكون مستحقة تقريباً كل يـوم ،          بعض هذه الا  

وبذلك يحقق الخاصية المرغوبة وهى اسـتمرار دوران         
  .الارصدة 

ان هذا النوع من الاقـراض يتـصف بالامـان نظـراً             -٤
للمسئولية القانونية لجميع الاطراف ، فاسماء قابلى الورقة 
واسم الساحب انما هم ضمان للعميل المقتـرض والـذى    

  . هيرها لصالح البنك ظرقة لتيوقع بدورة الو
  
 وسواء كانـت  -: DDiirreecctt  LLooaannss القروض المباشرة   القروض المباشرة  --٥٥

قروضاً طويلة الاجل او قصيرة الاجل من الممكـن ان          
يقوم البنك بمنحها مقابل ضمان وذلك للتجار والمنتجين ،         
وهنا يقوم البنك بدور الوسيط بين المدخرين والمقترضين        

لمال العاطل فى اغراض    ، فالبنوك تقوم بتوظيف  رأس ا      
تؤثر على حجم رصيد النقود ولكن     لا  انتاجية وبذلك فهى    

تم بها توزيـع هـذه الارصـدة        يايضاً على الكيفية التى     
وبالتالى تؤثر على توجيه الموارد الاقتصادية للمجتمـع        

  تلعب دوراً هاماً فى تحديد النشاط الكلى  للمجتمع          وهكذا
.  
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    --::كات كات  استخدام نظام الشي استخدام نظام الشي--: : رابعارابعا

وفير وسيط فى   بتتقدم البنوك التجارية خدمة هامة وذلك       
التبادل غير مكلف هو الشيكات ، ففى العصر الحديث فـان           
الصفقات التجارية يفضل اتمامها عن طريق الشيكات فهـى         
اكثر ملاءمة من السداد النقدى، حيث يعتبر الـشيك اكثـر           

ائمة بين البنـك    وفى حدود العلاقة الق   . ادوات الائتمان تقدماً    
والعميل ، فان هناك واجباً على البنـك ان يقبـل الـشيكات             
المسحوبة عليه بواسطة عميلة وذلك فى حدود الرصيد الدائن   
لهذا العميل او فى حدود الحد الاقـصى لتجـاوز رصـيد             

واحد الشروط اللازم توافرها فى الشيك هو     . الحساب الدائن   
ر الدفع معلقاً على شرط ان يكون غير مشروطاً ، فاذا كان ام

معين ، فان هذا المحرر لا يعتبر شيكاً ، كما انه يجـب ان              
  .يكون هذا الامر كتابة 

  
  --::المعاملات الدولية المعاملات الدولية : : خامساًخامساً

        
منهـا  تمكن مصدرى البضاعة من الحصول علـى ث        -١

  .باسرع ما يمكن بعد تصدير البضاعة 
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تمكن مستوردى البضاعة من تأجيل الدفع حتى يـتم          -٢
  .تسليمها

تمكن التجار من تأجيل الدفع حتى يحـصلوا علـى           -٣
ثمنها، ويتحقق ذلك عن طريق خصم الكمبيـالاة او          

   ٠تحويلها
ولهذا ففى المعاملات الدولية فـان امـا المـصدر او           

ه تاركاً للطرف الاخـر ان يتحمـل        المستورد سيتعامل بعملت  
 ولذلك فالمستورد يفضل ان يحدد      ٠مخاطر الصرف الاجنبى  

مقدار مسئولية من يستطيع على ضوء ذلك ان يحدد الـسعر           
الذى سيتم به شراء البـضاعة المـستوردة، وبالمثـل فـان       
المصدر يرغب فى تحديد مقدار ايراداته من المبيعات لانه قد 

 كما ٠ة انخفاض قيمة العملة الاجنبيةيتحمل خسارة ما فى حال
يقوم البنك بدروه بحماية موقفه ضد الخسارة التى قد تترتب          

  : على تقلبات سعر الصرف على الوجه الأتى
  

تغطية كل عملية شراء بعملية بيع فورية، وكل عملية بيع           -١
   ٠بعملية شراء فورية

الاحتفاظ بقدر محدود من الارصدة العاملة فى حسابات         -٢
  ٠ بالخارجالبنك
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 والمعاملات الدولية تتم عن طريق اما حسابات نقـود         

، والدفع من )  CMHA( العملاء المحتفظ بها فى الخارج 
هذه الحسابات انما يتم بواسطة النبك نيابة عن العميل ويكون          
ذلك عن طريق التحويل بالبريد او التلغراف او عن طريـق           

 الدولية، وهـى    اصدار الحوالات، او عن طريق الكمبيالات     
اكثر الطرق اهمية فى مجال تمويل الصادرات هى تحصيل         

   ٠وتداول الكمبيالات
  

والكمبيالات التى تـستعمل دوليـاً يمكـن تقـسيمها          
 وكمبيـالات تجاريـة    Bank Billsالىكمبيالات مصرفية 

Trade Bills    اما الكمبيالات المصرفية فانمـا تـستعمل ،
ات الدوليـة عنهـا فـى       بدرجة كبيرة فى تسويق المـديوني     

المعاملات الداخلية، بينما الكمبيالات التجاريـة هـى التـى          
تسحب بواسطة منشأة تجارية او تاجر فرد على منشأة اخرى 
او تاجر اخر وعادة لا تتداول فى اى سوق خـصم وانمـا             
يتحملها البنك ويقوم بتحصيلها والذى يقوم بشرائها من المالك 

   ٠الاول
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   System of acceptancesالقبول وهناك ايضا نظام 
والذى يكون مناسبأ من وجهه نظر البنك، حيث نـارداً مـا            
يتخلى البنك عن نقود فعلية، حيث تكون العملية كلها مبنيـة           

 ٠على الائتمان المصرفى وليس على اساس الـدفع النقـدى         
ويقوم البنك بتقاضى عمولة نتيجة لاستخدام السمعة التى تمتع 

بنك على عمولة قبول نظير السماح باستخدام       بها، ويحصل ال  
اسمه وسمعته، والتكاليف الكلية للتمويل بالنـسبة للـشركات        
التجارية تتكون من عمولة القبول التى يحصل عليها البنـك          

 وفى بعض الاحيان تكـون      ٠مضافاً اليها تكلفة خصم الورقة    
هذه الوسيلة ارخص من الحصول على قرض عـادة مـن           

 هى ان قبول البنك انما يكون بمثابة اقـراض          البنك، والميزة 
   ٠لاسمه بدلاً من اقراض نقود

  
وهناك العديد من الوسائل الاخرى مثـل الاعتمـادات       

  وهى وسيلة للحصول  Documentary creditsالمستندية 
على الايراد من الصادرات، حيث يطلب المستورد الاجنبى        

مراسل مـن   من بنكه منحه خطاب ضمان يرسل الى البنك ال        
 ايـضاً مثـل     ٠دولة المصدر مع طلب تسليمه الى المصدر      

التحويلات النقدية الدولية يستطيع بواسطتها البنك ان يرسـل     
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التحويلات النقدية الى عملائه فى الخارج اما بواسطة البريد،  
 هناك ايضاً الصرف    ٠او التلغراف او بالتلكس او بالحوالات     

اجراءات التـسوية    ، حيث  Forward exchangeالاجل 
عن طريق البنوك تحقق بعض الحماية من مخاطر تقلبـات          
سعر الصرف ومخاطر الخسارة الناتجة من تقلبـات سـعر          
الصرف والتى يمكن تقليلها عن طريـق عقـود الـصرف           
الاجلة، حيث هى عبارة عن اتفاق بين بنك وعميل او بـين            

لم بنك وبنك اخر حيث يتفق احد الطرفين على ان يورد ليتس          
الطرف الثانى قدراً من العملة الاجنبية اما فى تاريخ مستقبل          
محدد او فى فترة تقع بين تاريخيين محددين وذلك بسعر يتفق 

  ٠عليه وذلك عند توقيع الاتفاق
  

   Travelers’ Chequesوأخيراً الشيكات الـسياحية  
والتى يتم اصدارها بغرض خدمة المسافرين الى الخارج من         

 الطريقة المعتادة التى يمكـن للمـسافرين ان         الافراد، وهى 
 وعادة فان   ٠يحملوا معهم النقود اللازمة لنفقاتهم فى الخارج      

البنوك لا تتقاضى اى عمولة على عملية مبادلـة الـشيكات           
السياحية بالعملة المحلية ولكن البنك يحصل على ارباحه من         
هذه العملية من سعر الصرف الذى يتم على اساسه مبادلـة           
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دمة الشيكات وحالياً نادراً ما يرفض بنك او طرف ثالـث           خ
 واهم مميزات ٠الشيكات السياحية او يرفض قبولها فى السداد

الشيكات السياحية هى البساطة، القبول العام، غيـر مكلفـة          
والامان النسبى فى عملها من حمل النقود، وهـى ملائمـة           

 ـ            ادق للمسافر الكثير التنقل من مكـان لاخـر، كمـا ان الفن
   ٠والمحلات تعودت على قبول الشيكات السياحية فى السداد

  
  : : الخدمات الاخرى للبنوكالخدمات الاخرى للبنوك: : سادساًسادساً

وهناك خدمات اخرى للبنوك التجارية يمكن ادراجهـا        
  : تحت عنصرين اساسيين

خدمات البنك كوكيل للعملاء، حيث تقوم البنوك بتحصيل          - أ
 ودفع الفوائد والاربـاح والاشـتراكات والايجـار او اى         

مدفوعات او مقبوضات دورية مثل اقساط التأمين، وعادة        
ما تتقاضى البنوك عمولة مقابل قيامها بمثل هذه الخدمات،         
كما ان فى بعض دول العالم، فان البنوك تستخدم خبـراء           
الضرائب وذلك لاعداد الاقـرارات الـضريبية للعمـلاء         

ة ولتمثيلهم امام مصلحة الضرائب والقيام بالمعاملات المالي      
بين مصلحة الضرائب وبين العملاء، كذلك يقـوم البنـك          
بوظيفة المراسل او الوكيل الممثل للعميل، ففى كثير مـن          
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الدول كمقوم البنوك باستخراج جوازات الـسفر للعمـلاء         
والتأمين على المسافرين وعلى عقاراتهم اثنـاء سـفرهم         

   ٠والقيام بتسلم الخطابات نيابة عنهم اثناء غيابه فى الخارج
خدمات النفع العام، حيث تقوم البنوك بخدمة الحكم فيما           - ب

يتعلق بسمعة العميل ومركزه المالى، كما تقوم بوظيفـة         
الضامن للعميل، كذلك توفير الخزانات الامنـة ليحـتفظ         
العملاء بداخلها بالاشياء الثمينة والاوراق الهامة، حيـث        

ة تقوم البنوك فى بعض الدول بالاحتفاظ بالوصايا الخاص       
بالعملاء وتنفيذ هذه الوصايا فى حالة الوفاة، كذلك تقـوم          
بتجميع وتبويب ونشر الاحـصاءات المتعلقـة بالنـشاط         
الاقتصادى والبيانات المفيدة لرجال الصناعة والتجـارة       
ورجال الاعمال عامة، كما ان بعض البنوك تقوم باصدار 
مجلات علمية او نشرات تحوى بحوثاً فى نواحى النشاط         

  ٠تصادى المختلفةالاق

  
نخلص الى ان البنوك التجارية هى مؤسـسات نقديـة    
تستخدم ودائعها تحت الطلب كوسيلة للسداد، بالاضافة الـى         
انها تقبل الودائع لاجل والودائع الادخارية، كما تقوم بتمويل         
التجارة فهى تقوم بمـنح القـروض الزراعيـة والعقاريـة           
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عت الانشطة التمويلية   وقروض المستهلكين وتدريجياً فقد اتس    
 هـذا   ٠لها لتشمل الاستثمارات والخدمات المالية الاخـرى      

 اما بنوك الادخـار     ٠بالاضافة الى وظائفها النقدية والتجارية    
فهى مؤسسات متخصصة تقبل فقط الودائع الادخارية، وكما        
نعرف ان احد مصادر القروض فى النظام المصرفى نـاتج          

لـب والودائـع الادخاريـة      من الخلط بين الودائع تحت الط     
وعندما تقوم بنوك الادخار بعقد قروض، انما تقوم باقراض         
ارصدة موجودة فعلاً سبق ان اودعت لـديها، امـا البنـوك       
التجارية فتقوم باقراض الائتمان حيث يترتب على القـرض         
وديعة تحت الطلب، وبذلك تكون البنوك التجارية قد خلقـت          

   ٠وسيلة للدفع
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  الفصل الثالثالفصل الثالث
  خلق الائتمان واعدامهخلق الائتمان واعدامه

  
منذ انشاء البنوك من القرن السابع عشر، وظهور نظام         
الائتمان، فان معظم مدفوعاتنا انما تـتم بواسـطة الودائـع           
المصرفية، والاكثر اهمية ان نشأة البنوك جعل من الممكـن          
للمرة الاولى تحقيق الرقابة الرشيدة على النقـود والـسياسة          

لق الائتمان المصرفى، لم يكن هناك  وحتى اختراع خ٠النقدية
الوسيلة التى يمكن بواسطتها تحقيـق مرونـة فـى توسـع            
وانكماش النقود والتى يمكن بواسطتها مواءمة اسعار الفائـدة   

 وحتى بعد ان تـم انـشاء        ٠بلطف تبعاً للحاجة الى الائتمان    
البنوك التجارية الحديثة فى القرن الثامن عشر، فانه لم يكـن      

ايجاد سياسة نقدية موحدة، حيث كان هذا يتطلب        من الممكن   
الانتظار حتى المرحلة الثانية من تطور النظـام المـصرفى          
والخاص بانشاء البنوك المركزية التى لها سلطة الرقابة على         

    ٠جميع البنوك التجارية المتنافسة
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  ما هو الائتمان ؟ 
وسنبدأ دراستنا لخلق الودائـع المـصرفية،               

ة نشأة نظام الائتمان وادواته، حيث نـشأ هـذا       بدراس
النظام تدريجياً وبطيئاً، فان عمل البنـوك هـو فـى           
الاصل شراء وبيع الائتمان، وادوات الائتمـان هـى         
رصيد السلع التى يتم الاتجار فيها، وايـضاً ، علـى          
اساس الائتمان الذاتى للبنوك، فـان البنـك اصـبح          

ها بواسطة ادوات   يستطيع خلق النقود كما يمكن تحويل     
الائتمان، حيث معظم النـشاطات الاقتـصادية لهـا         
وجهان، فلو كان هناك صفقة، فلابد وان يكون هناك         
بائع ومشترى، مالك ومستأجر، رب عمل وموظف،       
انفاق نقود ودخـل مـن النقـود، وكـذلك الحـال            
بالنسبةللائتمان، فلكل جنية من الائتمان يخلق، هناك       

ية يخلق ولكل اصل دائن هناك      ايضاً جنية من المديون   
خصم مدين، فاذا لم يكن هناك مقترض، ما كان يمكن  

  ٠ان يكون هنا مقرض
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وهناك اعتقاد غريب لدى تفكير الكثيرين فيما يتعلق بالائتمان         

، فالكثيرون يعتقدون ان المديونية انما هى عبء،        )الدائنية والمديونية (
مى، وفى نفس الوقت    شئ يضعف او يعمل على تأخير الاقتصاد القو       

ينظرون الى الدائنية على انها شئ مفيد حيث هـو شـريان الحيـاة              
للتجارة، حيث تزداد الودائع المصرفية، ولكن يصيبهم القلق عنـدما          
يعلمون ان الحكومة او منـشأت الاعمـال او المـستهلكين تـزداد             

 وهذا الخلط والقلق ينشأ من اختلاف وجهه نظر الفرد ما           ٠مديونيتهم
 كان دائناً او مديناً، اما بالنسبة للمجتمع ككل، فان هذه المدفوعات            اذا

كلها تلغى بعضها البعض حيث ان فكرة الائتمان هى انـه يجـب ان    
يكون هناك طرفين لاتمام الصفقة، المقترض هو المدين، والمقـرض     

يتضمن اعطاء واستلام سلع او قـوة    ) المديونية(هو الدائن، فالائتمان    
السلع او القوة الشرائية    ) سداد  (  فى مقابل وعد باستلام      شرائية الان 

 والائتمان عادة ما يعبر عنه بالوحدات النقدية، فقد         ٠فى تاريخ لاحق  
يكون هدف المقترض هو المضاربة، او التوسع فى نشاط الاعمال او           
سداد اجور او ربما شراء بعض الادوات المنزليـة والـذى يتحقـق            

سدد نقداً فى تاريخ الاستحقاق مع الفوائد بالحصول على قرض نقدى ي    
   ٠المستحقة
  

   :وهناك اربعة معايير يجب ان تراعى فى الائتمان وهى
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  ، اى يجب التحقق عـن تـاريخ          Characterالشخصية  :  أولاً
المدين فيما يتعلق بموقفه تجاه التزاماته فى مواعيد استحقاقها،         

راً مـثلاً او    معرفة جوانب اخرى من شخصيته، ان يكون مقام       
سجله فى الشرطة، اصدقائه ومراكزهم المالية والاجتماعية، او        

  ٠حالات الافلاس الشخصية
  وقدرته على السداد، ولذلك فان الدائن        Capacityالمقدرة  :  ثانياً

   ٠عليه ان يدرس مقدار الدخل المنتظر للمدين
  

  حيث يشير الـى صـافى حقـوق          Capitalرأس المال     :  ثالثاً
ساهمين، إذ يطلب الدائن بعض القوائم المالية وذلك لايضاح         الم

 فمثلاً ٠مقدار ما هو مملوك ومقدار ما هو مدين به مقدم الطلب        
رجل الاعمال الذى توضح قوائمه المالية ان مقـدار صـافى           
حقوق المساهمين هو نصف مليون جنية يكون فى مرتبة اعلى          

عمـال توضـح    من حيث المركز الائتمانى بالمقارنة برجـل ا       
قوائمه المالية ان صافى حقوق المساهمين هـى ربـع مليـون     

   ٠جنية
  

   ففى بعض الاحيان قد يطالـب         Collateralالضمان  :   رابعاً
المدين بتقديم ضمان للقرض يسهل فيما بعد بتسييله، وقد يكون          
مقدار القرض اكبر ومدة استحقاقه اطول وسعر الفائدة اقل من          

  ٠الكافىخلال تقديم الضمان 
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                      -- : :انواع الائتمان المختلفةانواع الائتمان المختلفة

اذا اردنا تقسيم الانواع المختلفة من الائتمان، فاننا نجد علـى           
  : الاقل اربعة اقسام سنذكرهم بايجاز

الانتاج مقابل الاستهلاك، حيث يتوقف النوع الاول للائتمان على          -٣
ما اذا كان بغرض الانتاج او بغرض الاسـتهلاك، ولا شـك ان         

لبنوك التجارية تهتم اولاً بذلك الائتمان الـذى يكـون بغـرض            ا
الانتاج، الا انه فى القرن العشرين ازدادت القروض الاستهلاكية         
اهمية فى كثير من دول العالم، نتيجة لازدياد الادوات الكهربائية          
والسلع الاستهلاكية المعمرة والسيارات، كـذلك نتيجـة النمـو          

 المالية الاخرى وملايـين الجنيهـات       المتزايد السريع للمؤسسات  
التى تقرضها هذه المؤسـسات فـى معظـم دول العـالم الـى              
المستهلكين، فان البنوك بدأت ليس فقط قبـول مـنح الائتمـان            

   ٠الاستهلاكى بل تسعى جاهدة لمنح هذا النوع من الائتمان
الائتمان قصير وطويل ومتوسط الاجل، حيث مـن الممكـن ان            -٤

 ٥ جداً كجزء من اليوم او متوسط الاجل حتى          يمنح لفترة قصيرة  
   ٠ سنة او اكثر٥٠سنوات او لمدة طويلة قد تصل الى 

ائتمان خاص مقابل عام، وهو قد يمنح الى القطاع الخاص فـى             -٥
الاقتصاد القومى، او الى افراد او شركات اعمال، كما انه يمنح           

ويات للقطاع العام بما فى ذلك الوحدات الحكومية علىكافة المست        
من محلية الى اقليمية الى مركزية، مثلاً خلال الحـروب فـان            
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الحكومات الوطنية تقترض بشدة، حتى فى وقت السلم، كذلك فى          
اوقات الكساد، كما تقترض لعدة اغراض منها الطرق ورصـفها       

 ويجـب ملاحظـة ان   ٠ الـخ ٠٠٠او بناء المدارس او الكبارى  
 اساساً على المقدرة على     الائتمان الذى يمنح للقطاع العام يتوقف     

 والائتمـان   ٠فرض الضرائب حيث يمثل امكانيات هذا القطـاع       
العام مثله مثل الائتمان الخاص، ما عـدا ان معظـم العمليـات             
الحكومية لا تنفذ بغرض تحقيق ربـح، فعلـى سـبيل المثـال،             
الارصدة التى تقترضها الحكومة للانفاق الحربى انما ينظر اليها         

ن استهلاكى مع ان الفوائد التى تعود على الدولـة          على انها ائتما  
من تحقيق النصر اكثر اهمية بكثير من المزايا المترتبـة علـى            

   ٠انتاج السيارات والطائرات الكبيرة والتى تعتبر ائتمان انتاجى
ائتمان مباشر مقابل غير مباشر، فان كثير من الائتمان فى ايامنا            -٦

 احـد الخـصائص الهامـة        ولكـن  ٠هذه نجعله متوافراً مباشراً   
للمجتمعات الحديثة هى المؤسسات المالية والتى نشأت بغـرض         
منح الائتمان غير المباشر، فالارصدة تترك مع بنوك الادخـار          
التى تحمل مسئولية ايجاد فرص اقراض مريحة امنة، وكذلك فان 
شركات التأمين على الحياة انما تقوم بمنح قدر كبير من الائتمان           

ات الادخار والاقراض، الا ان اهم هذه المؤسسات قد وكذلك شرك
ادى الى زيادة كلية فى الدائنية والمديونية، كذلك هناك اخـتلاف           
اساسى بين الائتمان غير المباشر الذى يمنحه البنـك التجـارى           

   ٠والائتمان غير المباشر الذى تمنحه المؤسسات المالية الاخرى
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                      -- : :اشكال الائتمان اشكال الائتمان 
  : تنقسم اشكال الائتمان الى قسمين  

  ، حيـث ان   Informal creditالائتمان غير الرسـمى  : أولاً
بعض الائتمان يمنح على اساس غير رسمى بدون اثبات فعلـى           
او قليل منه، حيث ان مثل هذا النوع من الائتمان عادة غير قابل    

   ٠للتحويل
  

لـذى يـسمى ادوات   الائتمان على اساس المستندات الرسمية وا   : ثانياً
، وهذه المستندات من   Credit  Instruments الائتمان

نوعين، اما وعود بالدفع او اوامر بالـدفع، ومعظمهـم يمكـن            
تحويلهم بسهولة من حامل الى اخر، وبعضها تكـون جـاهزة           
للتحويل فهى تستخدم بانتظام كأداء للمدفوعات حيث تحل محـل     

 وكلا النوعين من ٠يرة منهاكل العمليات ما عدا الصغ العملة فى
ادوات الائتمان لهما تاريخ قديم حتى قبل سك النقود حيث كانت           
مستخدمة ومعروفة لدى الاشوريين والبابليين، لذلك فان البنوك        
التجارية والمؤسسات المالية الاخرى تتكون اصولهم الرئيـسية        

   ٠من ادوات الائتمان المذكورة التى يقومون بشرائها وبيعها
  

تتصف ادوات الائتمان هذه على قابليتها للتداول، فان كلا من          و
منشأت الاعمال وعامة المستهلكين يعتمدون على الائتمـان، بعـضه       
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ائتمان قصير الاجل واكثره ائتمان طويل الاجل، فعلى سبيل المثـال،   
اذا رغبت شركة فى توسيع مصانعها ومعداتها، فان امامهـا ثـلاث            

تستطيع ان تتوسع باعادة استثمار ارباحهـا، او      بدائل عامة، فاما انها     
تقوم بطرح اسهم جديدة للاكتتاب، او انها تقوم بالحصول على ائتمان           
طويل الاجل عن طريق اصدار سـندات، وتفـضل الـشركات ذات          
الارباح المستقرة والقادرة على تحمل مخاطر معقولة فى اقتـراض          

 ٠نـافع العامـة   النقود مثل شركات السكك الحديديـة وشـركات الم        
   ٠بالاضافة الى ائتمان المستهلكين الذى يفيد كلا من المنتج والمستهلك

  
لذلك يجب وجود رقابة وتنظيم لادارة الائتمان، لان الائتمـان     
كالنار، خادم خطير للانسان فنتائجه قد تكون مدمرة، فيجب ان يبقى           

دة تدفق الائتمان فى الحدود الامنة حيث يساهم فى تحقيق الرواج وزيا     
السلع وزيادة العملة، ولكن اذا ما استمر فى هذا الاتجاه فانه قد يخرج      

 ٠عن حدوده ويؤدى الى حدوث تضخم الذى عادة ما يتبع بكساد مؤلم           
ولا شك ان مهمة تنظيم ومراقبة الائتمان انما تقع على عاتق البنـك             
المركزى الذى يستطيع ان يفرض رقابة على البنوك التجارية التـى           

قوم بمنح الائتمان، وهنا يستطيع البنك المركزى ان يشجع او يقرض        ت
  ٠ويجبر البنوك على تقليص الائتمان

  
 فعندما تكون الضغوط التضخمية قوية، فان المسئولية الاولى        
انما تقع على الجهاز المصرفى فى احتواء هذه الضغوط وذلك عـن            
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 اوقـات    وفـى  ٠طريق وضع الفرامل على التوسع فى منح الائتمان       
الركود، فان البنوك تستطيع ان تعيد الى الاقتصاد القـومى نـشاطه            
وذلك عن طريق التساهل فى منح الائتمان، وهنا تكمن اهمية الجهاز           
المصرفى فى الاقتصاد القومى التى ليس فقط فى امكانية هذا الجهاز           
على توفير الائتمان لتشحيم اله الاقتصاد ولكن تكمن ايضاً فى سلطته           

 ٠ى توفير القوى التى تحقق الاستقرار فـى الاقتـصاد القـومى           عل
وكخالق للنقود وكمؤسسات مالية مسيطرة فان البنوك تستطيع بدرجة         
كبيرة تحديد مقدار الائتمان الذى سيمنح ومن الذى سيحصل على هذا           
الائتمان ولهذا فان دور البنوك رئيسى ومركزى وقرارتهم ذات اهمية     

   ٠كبرى
  

ــ  ــق الائتم ــخل ــق الائتم                   -- : :  CCrreeaattiioonn  ooff  ccrreeddiittان ان خل
    

اول وظيفة للبنوك التجارية عند انشائها هى المحافظـة علـى       
الودائع فى خزائنها كما هى وحفظها من خطر الـسرقة والحريـق            

 وبـذلك   ٠وتكون هذه الادوات تحت طلبهم فى اى وقت يطلبونها فيه         
نـب  اذا تصورنا ميزانية بنك تجارى فى ذلك الوقـت، نجـد ان جا            

 وتظهـر نفـس   ٠الاصول يمثل النقدية وجانب الخصوم يمثل الودائع   
النتيجة فى ميزانية البنك التجارى فى الوقت الحاضـر عنـد ايـداع          
العملاء الوديعة مباشرة، فاذا افترضنا ان احد العملاء قام بايداع مبلغ           
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 جنيهاً فى حسابه فى بنك القاهرة، فان ميزانية بنك القاهرة بعد   ١٠٠٠
  : داع مباشرة تكون كالتالىالاي

  
  

  خصوم           اصول 
    )      س(ودائع          جنيه١٠٠٠       نقدية    

   جنيه١٠٠٠
    الجملة              جنيه١٠٠٠             الجملة
   جنيه١٠٠٠

  
ما يسمى بقانون الاعداد الكبيرة، انه مـن         ولقد ثبت بناء على   

للبنك التجـارى الـذى يـزاول       وجهة النظر الاقتصادية الكلية يمكن      
نشاطه ويتمتع بثقة عملائه الكثيرين الذى يودعون امـوالهم لديـه ان          
يبنى سياسته الائتمانية مرتكزاً على قاعدة ثبتت صحتها وهى ان كـل     
اصحاب الودائع تحت الطلب او حتى اغلبهم لن يأتوا معاً فى وقـت             

يرة مـن  واحد لسحب ودائعهم من البنك، وانما يأتى مجموعـة صـغ   
المودعين لسحب قدر من الودائع، وفى نفس الوقت تـأتى مجموعـة            
اخرى من المودعين لايداع ودائع جديدة فى البنك، مما يـؤدى فـى             

 ولهـذا   ٠النهاية الى ثبات النسبة بين مسحوبات البنك وبين ودائعـه         
تحتفظ البنوك بنسبة محدودة من ودائعها فى شكل نقود قانونية لمقابلة           

   ٠حب المحتملةطلبات الس

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
واذا ما اخذنا فى الاعتبار ان البنك يسعى دائماً لتحقيق اكبـر            
ربح ممكن وان وسيلته الى تحقيق الارباح هى الاستثمار فى اى وجه            
من وجوه الاستثمار التى يمكن ان تعود عليه بعائد، لذلك فان البنـك             

لغير عادة ما يقوم باستثمار هذا المبلغ اما على شكل قروض يمنحها ل           
بفائدة اعلى من تلك الى يدفعها للمودع، واما بقيامه بشراء اصل مـن      

 فاذا افترضنا فى مثالنا هذا ان السلطات        ٠الاصول كالاسهم والسندات  
من قيمة الودائـع    % ٢٠النقدية تلزم البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسبة       

 ٨٠٠التى تتلقاها على شكل نقود سائلة، وان البنك قام باقراض مبلغ            
 جنيهاً كاحتياطى نقدى، فى هذه ٢٠٠جنيهاً لشخص ثان واحتفظ بمبلغ      

  -:الحالة ستكون ميزانية بنك القاهرة بعد عملية الاقراض كالتالى

  خصوم            اصول
   جنيه١٠٠٠     ودائع   جنيه٢٠٠        نقدية

        جنيه٨٠٠                 قروض
    الجملة  جنيه١٠٠٠              الجملة

   جنيه ١٠٠٠  
  

وهنا يكون البنك قد قام فعلاً بزيادة كمية وسائل الدفع بمقـدار            
 ١٠٠٠ جينهاً، ذلك لان الشخص الاول يملك قوة شرائية قدرها           ٨٠٠

 جنية، وحيـث    ٨٠٠جنيهاً والشخص الثانى يملك قوة شرائية قدرها        
كان المبلغ الاول قد سبق للبنك المركزى ان اصدره على شكل اوراق 
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ينما المبلغ الثانى لم يصدره البنك المركزى ولكن قام بخلقه          بنكنوت، ب 
 واذا ما حاولنـا تتبـع       ٠البنك التجارى عندما منحه على شكل سلفة      

مصير القرض الذى حصل عليه الشخص الثانى، فاننا ننجد انه امـا            
ان يحتفظ به فى نفس البنك، او يقوم بسحبه وايداعه فى بنك اخر او              

 وجوه الانفاق، فاذا اخذنا الاحتمال الثانى، فان       يقوم بانفاقه على بعض   
معنى ذلك ان المبلغ سيجد طريقة على شكل وديعة فى بنـك اخـر              

 ففى هذه الحالة ستكون ميزانية بنك مصر بمجرد         ٠وليكن بنك مصر  
  : الايداع كالتالى
  خصوم           اصول 

 ٨٠٠   ودائع              جنيه٨٠٠        نقدية  
  جنيه 

  
حظ ان بنك مصر سيعتبر ان حصوله علىوديعـة او   وهنا نلا 

 ٦٤٠ جنيهاً يعطى له الحق فى منح قروض قدرها          ٨٠٠ودائع قيمتها   
جنية ويحتفظ بالباقى على شكل نقود سائلة لمقابلة نـسبة الاحتيـاطى         

، فاذا ما قـام     %٢٠التى يحتمها القانون والتى سبق ان افترضنا انها         
او استثماره فى اى وجه من وجوه       بنك مصر بمنح سلف بهذا المبلغ،       

  : الاستثمار فان ميزانيته ستصبح كالتالى
  خصوم           اصول 

   جنيه ٨٠٠  ودائع       جنيه١٦٠             نقدية  
   جنيه٦٤٠                  قروض 
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 جنية،  ٦٤٠وهكذا تزداد كمية وسائل الدفع مرة اخرى بمقدار         
د طريقة مرة اخرى، الى بنـك       واذا تتبعنا هذا المبلغ، فانه سوف يج      

ثالث او الى احد البنكين السابقين بحيث يعتبره وديعة جديدة يحـتفظ            
 جنية يمكن ان يوجهه الى      ٥١٢ جنيهاً والباقى وقدره     ١٢٨فيها بمبلغ   
 وهكذا تستمر الدورة، بحيث نجد فى النهاية ان الوديعـة           ٠الاستثمار

ا مجموعة من الودائع     جنية قد نشأ عنه    ١٠٠٠المبدئية التى كانت بـ     
المشتقة والتى بدورها نشأ عنها مجموعة من السلف، وفى كل مـرة            
يحتجز جزءاً من الوديعة على شكل احتياطى قانونى تحتفظ به البنوك      

   ٠فى خزائنها او تزداد به ودائعها لدى البنك المركزى
  

واذا حاولنا ان نجمع هذه المبالغ، فاننا نجد ان جملة القروض           
مكن ان تمنحها البنوك التجارية فـى ظـل الاحتفـاظ بنـسبة             التى ي 

 جنية فى حين ان جملـة المبـالغ التـى       ٤٠٠٠تبلغ  % ٢٠احتياطى  
 وهذا  ٠ جينة، وهى قيمة الوديعة المبدئية نفسها      ١٠٠٠تحتفظ بها تبلغ    

معناه ان البنوك التجارية قد قامت فعلاً بخلق وسائل جديدة للدفع تقدر       
 وبصفة عامة، يمكن القول انـه اذا       ٠ة المبدئية باربعة اضعاف الوديع  

افترضنا ان شخصاً ما قد اودع فى احد البنوك التجارية مبلغاً وقدره            
س، وكانت السلطات النقدية تحتم على البنوك التجاريـة ان تحـتفظ            
بنسبة ر من الودائع على شكل احتياطى، فان جملـة المبـالغ التـى              

، وجملة المبالغ التى تحتفظ بهـا       تستطيع البنوك التجارية ان تقرضها    
  : يمكن ان تكون على شكل المعادلة الآتية
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-١(ن وهو يمثل المبلغ المودع ثم سر     )  ر   - ١( س  ) =ن( الوديعة  
 وهو يمثل ١+ن)  ر  -١( ن الذى يمثل الاحتياطى النقدى، ثم س   )ر

   ٠المبالغ التى يمكن اقراضها للافراد
  

فترضنا فيـه ان شخـصاً اودع   وبناء على المثال السابق الذى ا 
)  جنيـة  ١٠٠٠= س (  جنية فى أحد البنوك التجاريـة       ١٠٠٠مبلغ  

والذى افترضنا فيه ان نسبة الاحتياطى النقدى الذى تطلبه الـسلطات           
   ٠ )٠,٢٠= اى ان ر % (٢٠النقدية هو 

فان جملة الائتمان الذى تستطيع البنـوك التجاريـة ان تخلقـه            
 : يكون

  
                 =                         =                

   جنيه ٤٠٠٠=
     

% ١٠واذا افترضنا ان نسبة الاحتياطى النقدى قد انخفضت لتـصبح           
فقط، فان ذلك سوف يرفع من قدرة البنوك التجاريـة علـى خلـق              

  : الائتمان، اذ ان قدرتها فى هذه الحالة ستكون كالتالى
  

  

                 =               =                  =         
  جنيه٩٠٠٠

ر 
 ر

 
 

 

 

ر 
 ر

 

 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


     
 اما اذا لجـأت     ٠اى انها تصبح تسعة اضعاف الوديعة المبدئية      
، فان ذلـك    %٤٠السلطات النقدية الى رفع نسبة الاحتياطى لتصبح        

سوف يؤدى الى حفظ قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمـان، اذا            
  : ان قدرتها فى هذه الحالة تكون

  
                    =                    =                  =

   جنية   ١٥٠٠
  

 ٠اى انها تصبح مرة ونصف مرة فقط قدر الوديعـة المبدئيـة           
ومن ذلك نجد ان قدرة البنوك على خلق الائتمان انما تتغير عكـس             
اتجاه التغير فى نسبة الاحتياطى النقدى، فتزيد بنقصانه وتقل بزيادته،          

ثم فان تغير نسبة الاحتياطى النقدى تعتبر احد الوسـائل التـى            ومن  
     ٠يمكن للسلطات النقدية ان تستخدمها للتحكم فى حجم الائتمان 

ويمكننا كتابة حساب طريقة البنك التجارى فى خلـق الودائـع           
  : الائتمانية طبقاً للمعادلة السابقة على الصورة التالية

 -                          (× الاصلية  الوديعة  = الودائع الائتمانية   
١(    
  

ــع   ــى للودائـ ــوع الكلـ ــلية = المجمـ ــة الاصـ                          (×الوديعـ
-١(     

 

 

 

 
 ر
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مجموع الودائـع   + الوديعة الاصلية   =  او  المجموع الكلى للودائع      

   ٠الائتمانية
  
  

  =مضاعف عملية خلق الودائع 
  

 بالمعادلات السابقة يكـون  مع ملاحظة ان حساب خلق الائتمان   
  : فى حدود عدة شروط وفروض اهمها

عدم وجود تسرب، اى ان المبالغ المتداولة يتم اسـتخدامها عـن             -١
   ٠طريق البنوك

عدم وجود احتياطى اضافى يستخدمه البنك التجـارى بالاضـافة     -٢
   ٠الى الاحتياطى القانونى

  
   :١مثال 

ية والاحتيـاطى   جن٢٠٠٠نفترض ان الودائع الاصلية مقدارها    
، فما هى جملة ما يمكن ان تخلقه البنوك التجارية من           %٢٠القانونى  

  ودائع ائتمانية؟ 
 Q الوديعــــــة =  الودائــــــع الائتمانيــــــة ×)                                 
-١ (  
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ــع الائتمانيــة  \ ×        ٢٠٠٠= ) ١ -           (×٢٠٠٠= الودائ
 ×  
  

اى ان البنوك التجارية تستطيع      (  جنية ٨٠٠٠=               
   ٠)خلق ائتمان مصرفى يقدر بثمانية اضعاف الوديعة الاصلية

  
  : ٢مثال 

 جنية وان نسبة الاحتياطى قـد       ١٠٠٠نقترض ان الوديعة هى     
، فما هى جملة ما يمكن ان تخلقه البنوك من          %٤٠زادت واصبحت   

  ودائع ائتمانية؟ 
ــة \ ــع الائتماني ــة الودائ  =  )١ -            (  ×١٠٠٠= جمل

   جنية  ١٥٠٠
  

اى ان البنوك التجارية تستطيع فقط خلق أئتمان مصرفى يقدر          
 وبذلك فان زيادة نسبة الاحتياطى تـضعف        ٠بمرة ونصف مرة فقط   

    ٠مقدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان
  

ولا يخفى بعد ذلك على احد كيف لا تتأتى هذه المقدرة الواسعة            
ودائع لدى بنك بمفرده، ما لم يكن هذا البنك هـو البنـك             على خلق ال  

الوحيد، اذ يتعرض البنك الى انتقال احتياطات نقدية حاضـرة الـى            
غيره من البنوك عند انشائه ودائع للافراد على دفاتره بمناسـبة مـا             
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يعقده من قروض او ما يشتريه من اوراق مالية فطالما يشترك مـع             
د عدد غير قليل من البنوك، فـان لمـن          البنك فى قبول ودائع الافرا    

المتوقع ان يسحب الاشخاص الذين انشئت هذه الودائع لهم شـيكات            
 لهذا السبب   ٠على البنك لصالح اشخاص يتعاملون مع البنوك الاخرى       

لا يستطيع البنك الواحد ان يستثمر بصفة عامة ما يتجاوز ما بحوزته            
 ولهذا تزيد   ٠ى من ودائع  بالفعل من نقود او ما لحسابه بالبنوك الاخر       

البنوك مجتمعه مقدار ودائعها الى عدة اضعاف، ايـه زيـادة فـى              
ارصدتها النقدية لما يتسرب من احتياطى نقدى من بنك الى بنك ثان            
من خلال قيام البنك الاول بعمليات اقراض او  استثمار يتسرب مـن      

ى فى زيادة   البنك الثانى الى بنك ثالث بعد ما يستعمله ذلك البنك الثان          
 وهكـذا   ٠ودائعه من خلال التوسع فى عمليات الاستثمار والاقتراض       

تتوالى العمليات وتتوالى تبعاً لذلك زيـادة الودائـع نتيجـة تـسرب             
 ٠الارصدة وتعاقب الطلبات فى داخل النظام المصرفى فى مجموعه        

وهناك نقطتان هامتان يجب التأكيد عليهما حتى نستطيع تفهم اعمـال           
   -:لتجاريةالبنوك ا
  

اغلب الودائع تحت الطلب انما هى ودائع مشتقة، اى ودائـع تـم     -١
   ٠خلقها عن طريق شراء البنك لمستحقات من الديون قبل الاخرين

ان الودائع تحت الطلب التى تخلق للدفع فى مقابل الحصول على            -٢
    ٠هذه الاصول، انماهو اضافة صافية لمقدار النقود المعروضة
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                      -- : :إعدام الودائع إعدام الودائع 

عـن طريـق    ) الغاؤها(ان الودائع تحت الطلب يمكن اعدامها       
خطوات عكس الخطوات التى تؤدى الى خلق هذه الودائع، فـالودائع           
يتم اعدامها عندما يقوم النظام المصرفى بتخفيض اصوله فى صورة          

 فقد يعانى النظام المصرفى ككل      ٠نقود حاضرة او قروض او سندات     
ار الاصول التى فى صورة نقود حاضرة وذلك اما         من تسرب فى مقد   

عن طريق سحب العملة او النقود الورقية وذلك بغرض تداولها خارج   
البنك او نتيجة نقص صافى فى مقدار النقود التى يـصدرها البنـك             

 وفى كلا الحالتين فان هؤلاء الذين يقومون بسحب النقـود      ٠المركزى
نوك، فعلى سبيل المثال، اذا   الحاضرة سوف يخفضون ودائعهم لدى الب     

افترضنا ان الاصول التى فى صورة نقود حاضرة قد نقصت بمقدار           
 مليون جنية، فان ميزانية البنوك التجارية سوف تتأثر على النحو           ٥٠

  : التالى
  

  خصوم           اصول 
) ٠٠(ودائع تحت الطلـب        مليون جنية ٥٠ -) ٠٠( نقود حاضرة 

   مليون جنية ٥٠ -
  

 ٥٠نخفاض ما لدى البنك من نقود حاضرة بمقـدار          ونتيجة لا 
مليون جنية، فان البنك قد أعدم او خفض خصوماً من الودائع تحـت             
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 والجدير بالاشارة ان هناك ظاهرتين هامتين لهذه    ٠الطلب بنفس القيمة  
  : الخطوات من التخفيض هما

  
 عندما تنخفض الودائع تحت الطلب نتيجة لنقص ما لدى البنوك     :  اولاً

من اصول فى صورة نقود حاضرة، فان النظام المصرفى لا يقـوم            
مباشرة بتخفيض مقدار المعروض من النقـود، لان نقـص النقـود            
المترتب على انخفاض الودائع تحت الطلب انما يصاحب بزيادة فـى           
مقدار العملة والنقود الورقية المتداولة التى كانت فى حوزة النظـام            

صافى فى مقدار النقود الحاضـرة كـان        المصرفى، فلو ان النقص ال    
، ففى هـذه    )أو الخزانة (نتيجة لسحب النقود بواسطة البنك المركزى       

الحالة فان البنك المركزى او الخزانة هو الذى يبادر بتخفـيض فـى         
   ٠مقدار المعروض من النقود وليس البنوك التجارية

  
رية قد يكون   ان تسرب مقدار النقود الحاضرة من البنوك التجا       :  ثانياً

له آثار هامة ذلك لانها قد تؤدى الى اجبار البنوك على تخفيض مقدار 
   ٠النقود وذلك عن طريق بيع اصول اخرى

  
ومعظم التخفيض فى حجم الودائع انما يرجع الى انخفاض فى           
صافى الاصول فى شكل ديون مـستحقة، اذا فرضـنا ان البنـوك             

 جنية، فالمدينين عـادة   مليون٥خفضت مقدار قروضها للغير بمقدار   
يلجأوا الى دفع مقدار هذه الديون عن طريق السحب على ودائعهم فى    
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حساباتهم لدى البنوك، وبالتالى فان خصوم البنك سوف تنخفض كذلك          
  : واثر ذلك على ميزانية البنوك التجارية يظهر كالتالى

  خصوم           اصول 
 ٥ -) ٠٠٠(الطلـب    مليون جنية    ودائع تحـت          ٥ -) ٠٠٠( القروض    

  مليون جنية 
  

 مليون جنية   ٥فقد خفض البنك مقدار القروض، ولهذا فقد اعدم         
من النقود فى صورة ودائع تحت الطلب، ولا شـك ان هـذا يعتبـر        
تخفيضاً صافياً فى مقدار المعروض من النقود، فلا يوجد زيادة فـى            

خفاض، وفـى   مقدار العملة او النقود الورقية المتداولة  تلغى هذا الان         
الحقيقة فان هؤلاء الذين يقومون بسداد هذا القدر من الـديون الـى             
البنوك انما يحققون ذلك عن طريق التنازل عن قدر مساوى فى القيمة 

   ٠من خصوم البنك من الودائع
  

ونفس النتيجة سوف تنتج من تخفيض فى صافى ما يحتفظ بـه           
جارية قامت ببيـع مـا   البنك من السندات، فاذا افترضنا ان البنوك الت    

 مليون جنية مما تحتفظ به من السندات، فان المشترين لهـذه            ٥قيمته  
السندات سيقوموا بسداد قيمتها عن طريق السحب على التزامات البنك 
من الودائع تحت الطلب، وتأثير ذلك على ميزانية البنوك التجاريـة           

   -:سيكون كالتالى
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 خصوم           اصول 

 ٥ -ودائع تحـت الطلـب          مليون جنية  ٥ -) ٠٠( سندات 
  مليون جنية 

  
فى هذه الحالة ايضاً، فان البنوك التجارية قامت باعدام ودائـع           
تحت الطلب وخفضت مقدار المعروض من النقود وذلك عن طريـق    

 ممـا تقـدم اتـضح لنـا         ٠بيع بعض ديونها المستحقة قبل الآخرين     
جارية بخلق الودائـع    الخطوات التى من خلالها يقوم جهاز البنوك الت       

تحت الطلب عن طريق شراء انواع مختلفة من الاصول واعدام قدر           
 وهنا  ٠من الودائع تحت الطلب عن طريق بيع صافى لبعض اصولها         

نجد ان البنوك التجارية تستطيع حقاً زيادة مقدار العرض العام مـن            
 ولقـد اوضـحنا ذلـك فـى         ٠النقود عن طريق بيع بعض الاصول     

  : المعادلة
  

خــصوم + ودائــع لاجــل+ودائــع تحــت الطلــب=الاصــول
  رأس المال/جـ+اخرى

  
فعندما يقوم البنك بشراء اصول صافية جديدة فانه يـستطيع ان           
يدفع قيمة هذه الاصول ليس فقط عن طريق اصدار ودائـع تحـت             
الطلب للعامة، وانما ايضاً عن طريق اصدار انواع الخصوم الاخرى، 

بيع صافى اصول فانها تستطيع تحقيـق       وبالمثل عندما تقوم البنوك ب    
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ذلك عن طريق ليس فقط سحب واعدام الودائع تحت الطلب المملوكة           
  ) ١( ٠للعامة، ولكن ايضاً عن طريق سحب واعدام الخصوم الاخرى

  

ولاشك ان البنوك التجارية تقوم بكثير من العمليات المالية، وان     
ات ليس فقط عن    البنوك التجارية تستطيع منح القروض وشراء السند      

طريق خلق المستحقات من الودائع تحت الطلب، بـل عـن طريـق        
مستحقات من انواع اخرى وخاصة الودائع لاجل وان نظام البنـوك           
التجارية يستطيع ان يخلق النقود وذلك عن طريق شـراء التزامـات     
الديون ويستطيع ان يعدم النقود وذلك عن طريق تخفيض مقدار مـا            

   ٠ الديونتحمله من التزامات
  
                  -- : :حدود مقدرة البنوك التجارية على خلق الودائـع         حدود مقدرة البنوك التجارية على خلق الودائـع          
    

اوضحنا الخطوات التى من خلالها يمكن لجهاز البنوك التجارية      
ان يخلق الودائع وان يعدمها وذلك عن طريق شراء وبيـع الانـواع            

   ٠المختلفة من الاصول
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التى يمكن  والسؤال الان هو ما الذى يحدد الحجم الكلى للودائع          
للنظام المصرفى ان يخلقها وما الذى يحدد حجم الاصول التى يمكن            
ان يحتفظ بها؟  وما هى العوامل التى تحدد توزيـع الخـصوم بـين         
الانواع المختلفة من الودائع سواء التى تحـت الطلـب او لاجـل او       
ادخارية؟ وقد يجد البعض ان الاجابة بديهية اذ ان ذلك يتوقف علـى             

ب العامة للاصول فى شكل ودائع مصرفية، فمـثلاً لـو ان         دالة الطل 
العامة رفضوا ان يحتفظوا باى ودائع على الاطلاق، فان البنوك لـن        

 وفى الحقيقة فان حجم الودائع      ٠تستطيع ان تحتفظ بمثل هذه الخصوم     
ومكونات هذه الودائع انما يتوقف حقاً على دالة طلب الافراد علـى            

رها على جاذبية الودائـع بالنـسبة لانـواع         الودائع والتى تتوقف بدو   
الاصول الاخرى مثل النقود والمستحقات لدى المؤسـسات الماليـة          

   ٠الاخرى والسندات وحتى الاصول المادية
  

ويجب ان نعرف ان البنك المركزى يستطيع ويقوم بتحديد حـد      
أقصى للمقدار الكلى للودائع التى يمكن خلقها، كما انه يغير هذا الحد            

   -:اً لظروف الاقتصاد القومى والذى يتضمن عاملينتبع
مقابل قيمة  % ١٠تحديد نسبة دنيا من الاحتياطى المطلوب، مثل        ) ١

الودائع التى يحتفظ بها البنك، وهذا يعنى ان البنوك لا تـستطيع ان    
 جنيهـات لكـل جنيـة مـن     ١٠تحتفظ بقدر من الودائع يزيد عن  

   ٠الاحتياطى تحتفظ به البنوك
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ظيم حجم الاحتياطى من الجنيهات التـى تحـتفظ بـه البنـوك        تن) ٢
التجارية، وهذا يمكن البنك المركزى من ان يضع حـداً اعلـى            
لمقدار الودائع الكلية وان يقوم برفع هذا الحد او خفضه وذلك عن 
طريق تغيير نسبة الاحتياطى القانونى المطلوب وبالتالى تغييـر         

 ولا ٠ابة احتياطى لهذه البنوكمقدار حجم الجنيهات التى تكون بمث
يضاح ذلك فان البنك المركزى يستطيع ان يرفع الحـد الاعلـى            
لمقدار الودائع الكلية وبالتالى مقدرة البنوك على منح القـروض          
وشراء السندات وذلك عن طريق تخفـيض نـسبة الاحتيـاطى           
المطلوبة او عن طريق زيادة مقدار حجم الجنيهات التى يمكـن           

 ٠حصل عليها كأحتياطى او باستخدام الطريقتين معـاً       للبنوك ان ت  
كذلك فان البنك المركزى يستطيع ان يخفض الحد الاعلى لمقدار          
الودائع الكلية وذلك عن طريق زيادة نسبة الاحتياطى القـانونى          
المطلوب او تخفيض مقدار الجنيهات التى يمكن ان تتوفر للبنوك          

   ٠ الطريقتينالتجارية كاحتياطى نقدى او باتباع كلا
  

والبنك المركزى قد لا يستطيع ان يجبر البنوك التجارية علـى           
زيادة مقدار القروض التى تمنحها او مقدار السندات التى تحتفظ بها            
بالقدر الكافى الذى يزيد مقدار ودائعها الكلية الى الحد الاعلى، الا ان            

على لان  دافع الربح سوف يجعل البنوك التجارية تتوسع الى الحد الا         
البقاء اسفل هذا الحد يعنى ان هذه البنوك تحتفظ بقدر اقل من الحـد              
الاقصى من الاصول التى تدر عليها عائداً وان تحتفظ بنقود حاضرة           
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 وهكذا نجـد ان     ٠كاحتياطى يقدر ويزيد عن المقدار المطلوب قانوناً      
 عن الحجم الكلى للودائع التى تخلقها البنوك التجارية لا يمكن ان يزيد      

 وعلى ايه حـال لـيس       ٠الحد الاعلى الذى تفرضه السلطات النقدية     
الهدف للبنك المركزى هو وضع حد أعلى لحجم الودائع او تغيير هذا           
الحد وانما هو العمل على تحقيق مستوى عالى من النـاتج القـومى             
ومستوى مقبول من نمو هذا الناتج، وكذا تحقيق مستوى عالى مـن            

 ولهذا يـضع    ٠ار فى المستوى العام للاسعار    التوظف وتحقيق استقر  
البنك المركزى فى اعتباره امكانية تحديده للحد الاعلى للمقدار الكلى          

 فعلـى سـبيل المثـال، اذا      ٠ وان تحقيق الاهداف المذكورة    ٠للودائع
فرضنا ان الهدف الذى تسعى اليه السلطات النقديـة هـو الوصـول        

ى عام محـدد، فـان حجـم         مليون جنيه ف   ٥٠٠٠بالناتج القومى الى    
الودائع المصرفية الذى يتناسب مع تحقيق هذا الهدف والذى تسمح به           
يكون كبيراً جداً عند هذا المستوى من الدخل، لان العامة قد طلبـوا             
حجماً كبيراً من الودائع المصرفية مفضلين هذا النوع من الاصـول           

ت المالية  على الاصول الاخرى مثل النقود والمستحقات قبل المؤسسا       
 وفى الحقيقة فان السلطات النقدية سوف تفشل فى تحقيق   ٠او السندات 

هدفها النهائى لو انها لم تمكن البنوك من خلق قدر كاف من الودائـع        
  ٠المصرفية لمقابلة طلب الافراد عند هذا المستوى من الدخل

   
وهناك بعض العوامل التى يمكن ان تؤثر على مقدرة البنـوك           

   -:ى خلق الائتمان نوردها كالتالىالتجارية عل
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  الاحتياطى القانونى المحدد بنسبة الرصيد النقـدى الـى جملـة        -١
الودائع، يحدد مقدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان، وكما نعرف          
ان البنك المركزى هو الذى يحدد هذا الاحتياطى وتلتزم به البنـوك            

 ـ       ى الاشـراف علـى     التجارية وهذا ضمن وسائل البنك المركزى ف
الائتمان المصرفى، فزيادة الاحتياطى سيقلل من القدرة علـى خلـق           
الائتمان وخفض نسبة الاحتياطى ستزيد من المقـدرة علـى خلـق            

   ٠الائتمان
  

غير ان معظم البنوك التجارية ضماناً لسلامة مركزها المـالى          
 وحرصاً على توفير السيولة النقدية تحتفظ بنسبة احتياطى اخر يزيـد       

او ينقص حسب الظروف الاقتصادية او الموسمية التى تتعرض لهـا        
البنوك التجارية، ففى هذه الحالة ستتغير مقدرة البنوك علـى خلـق            

   ٠الودائع بوجود هذه الاحتياطات الاضافية الزائدة
  

  : مثال
 جنيـه وان نـسبة   ١٠٠٠نفترض ان الوديعة الاصلية مقدرها   

وك التجارية تحـتفظ باحتيـاطى      وان البن % ٢٠الاحتياطى القانونى   
  فما هى مقدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان؟ % ٥اضافى قدره 

  : فى حالة الاحتياطى القانونى فقط: اولاً
ــة  ــع الائتمانيـ ــة الودائـ ــلية= جملـ ــة الاصـ                         ( × الوديعـ

- ١(                
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   جنيه ٤٠٠٠ = ١ - ×          ١٠٠٠=                

  
  : فى حالة الاحتياطى الاضافى: ثانياً

  
   ×             الوديعة الاصلية = جملة الودائع الائتمانية 
                         

                                                                                   
                                             

- ١  
  
  

       =   ٣٠٠٠ = ١ - ×                ١٠٠٠ 
  جنيه 

  
وبذلك ستقل قدرة البنوك على خلق الودائع فـى حالـة قيامهـا           

   ٠بالاحتفاظ بالاحتياطى الاضافى مع القانونى
  

افترضنا فى المثال السابق ان مقدرة البنوك التجارية على خلـق            -٣
 من بنك لاخر بدون وجود اى       الائتمان كبيرة وان الودائع تتداول    

تسرب خارج النظام المصرفى، بمعنى ان كل عميل سيتعامل مع          
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البنك وسيضع امواله وكافة مدخراته فى البنوك التجارية، فـاذا           
حدث تسرب لجزء من الودائع خارج البنوك مثلا مثل قيام العميل     
بحفظ الاموال التى اقترضها من البنك فى منزله فان ذلك سيؤثر           

   ٠ى مقدرة هذه البنوك لخلق الائتمانعل
  

  : مثال
 جنيه وان نـسبة     ١٠٠٠نفترض ان الوديعة الاصلية مقدارها      

 فمـا  ٠ )١(% ٣٠وان نـسبة التـسرب    % ٢٠الاحتياطى القـانونى    
هىمقدرة البنك فى حالة التسرب على خلق الودائع الائتمانية، ثم مـا         

  ؟ %٥هى المقدرة فى حالة وجود احتياطى اضافى 
  
  
  

  : بدون تسرب وبدون احتياطى اضافى: أولا
  

   ٠)من المثال السابق(  جنيه ٤٠٠٠= جملة الودائع الائتمانية 
  

  : فى حالة تسرب وبدون احتياطى اضافى: ثانياً
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ــة  ــلية= جملــــة الودائــــع الائتمانيــ                              ×       الوديعــــة الاصــ

=١                  
  
    

        =  ١ - ×                ١٠٠٠   
  

          =   ١ - ×                ١٠٠٠   
  

    جنيه ١٠٠٠ = ١ × ١٠٠٠   = 
  

اى انه فى حالة التسرب تقل مقدرة البنوك على خلق الائتمان           
المصرفى وتقل الودائع الائتمانية اربعة اضعاف الوديعة الاصلية فى         

   ٠حالة التسرب
  

  : د تسرب واحتياطى اضافىفى حالة وجو: ثالثاً
  

  ×             الوديعة الاصلية = جملة الودائع الائتمانية 
                         

                                                    

 
 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

                                               
-١  

  
          

                  =١ -                 ×           ١٠٠٠   
          

 جنيــــه ٨٠٠ = ١ - ×                 ١٠٠٠= 
  تقريبا

  
اى ان مقدرة البنوك التجارية على خلق الائتمـان المـصرفى         
ستقل كثيراً  وسيصبح فى مقدرة البنوك خلق ودائع اضافية مقدارها           

   ٠ جنيه فقط فى حالة وجود تسرب واحتياطى اضافى٨٠٠
  

سمية او الدورية فى طلب الائتمان المصرفى يؤثر         التغيرات المو  -٣
فى حجم الائتمان، فعلى سبيل المثال فى موسـم جنـى بعـض             
المحاصيل الزراعية فى مصر كالقطن يزداد السحب من البنوك         
التجارية وكذلك تنشيط عمليات البنك فى الاقراض وغيرها مـن          

وريـة  العمليات المصرفية، كذلك الشيكات التى تدفع فى فترات د        
منتظمة مثل اقساط التأمين او الايجارات او الفوائـد او عوائـد            

   ٠السندات للشركات او للحكومة
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 فى حالة ازدهار النشاط الاقتصادى وزيادة مستوى الدخول تزداد     -٤
حالات الودائع لدى البنوك التجارية فى الوقت الذى يقل فيه طلب          

يـاطى الاضـافى   القروض نسبيا مما يؤدى الى زيادة نسبة الاحت     
  ٠وقلة المقدرة على خلق الائتمان

  
 مكانة البنوك التجارية مع بعضها يؤثر فى مقدرة كل بنك علـى           -٥

حده على خلق الائتمان المصرفى، فقد تقوم المنافسة بين البنوك           
باستخدام طرق متعددة لمنح مزايا للعملاء مثل التساهل فى طلب          

لة، واعطاء مزايـا   ضمانات القروض ومنح القروض لاجال طوي     
 مثل هـذه    ٠متعددة للودائع كالجوائز والمعاشات الدائمة وغيرها     

المنافسة تؤدى تحقيق بعض البنوك ارباحا طائلة علـى حـساب           
بنوك اخرى عن طريق جذب الودائع والقدرة على خلـق حجـم            

   ٠ائتمان اكبر
  
 العادة المصرفية والوعى المصرفى ومدى انتشارها بين الجمهور -٦

ا اذا كان افراد المجتمع يحتفظون بمدخراتهم من النقود فـى           وعم
شكل بنكنوت لديهم او فى شكل ودائع وحسابات لدى البنوك، فلا           
شك ان انتشار عادة التعامل مع البنوك التجارية تزيد من الودائع           

   ٠لديها وبالتالى تزيد من مقدرتها على خلق الائتمان
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ينا فيما تقـدم كيـف تتوقـف        رأ:  الحد الأعلى لخلق الودائع    -أ
امكانيات انشاء الودائع على مدى توافر الاحتياطات النقديـة         
لدى البنوك والتى تمثل الاساس او القاعدة التى يرتكز عليهـا     
صرح الودائع المصرفية، وكذلك على نسبة ما تحـتفظ بـه           
البنوك من ودائعها فى صورة ارصدة نقدية جـاهزة او فـى            

   ٠"مضاعف خلق الودائع"ود يسمى صورة احتياطى من النق
  : مثال

 ٥٠اذا كانت جملة الاحتياطات النقدية المتوافرة لدى البنـوك          
، )١/٣(مليون جنيه، وكانت نسبة الاحتياطى الى الودائع تمثل الثلث          

  فكم يكون الحد الاعلى الذى ينشئه النظام المصرفى؟ 
دائع من  لمعرفة كم يكون الحد الاعلى الذى يمكن خلقه من الو         

  : قبل النظام المصرفى، نضع صورة المعادلة الاتية
  (             ) ح = و 
  او 
  حيث ان =               و 

ح تمثل الاحتياطات النقدية، س تمثل نسبة الاحتياطى الى الودائـع،           
  ٠وتمثل الحد الاعلى لما يستطيع النظام المصرفى خلق الودائع

   
 ١٥٠ = ٣ × ٥٠=           = ئـع    الحد الاعلى لخلـق الودا     \

   ٠مليون جنيه
  

 
 

 
 

٥٠  
)١/٣( 
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اى خلق الودائع ب و ر يساوى ثلاثة اضعاف ما لدى البنـوك             
من احتياطات نقدية متوافرة، وعلى ذلك تزيد قدرة النظام المصرفى          
على خلق الودائع كلما ازداد مقـدار احتياطـات البنـوك والعكـس             

   ٠صحيح
  

على خلق الودائع علـى     ومن ثم تتوقف مقدرة النظام المصرفى       
   -:عاملين

نسبة ما تحتفظ به البنوك من ودائعها فى صورة احتياطى مـن            ) ١(
   ٠النقود القانونية

مقدار ما يتوفر لدى البنوك من الاحتياطى النقدى، والـذى قـد            ) ٢(
يكون فى صورة نقود قانونية تحتفظ به البنوك فـى خزائنهـا او     

   ٠ )١(لمركزى ارصدة دائنة يحتفظ بها لدى البنك ا
وهكذا رأينا كيف ان القروض تخلق الودائع وبالتـالى نقـود           
الودائع، بمعنى انه دون منح القروض لن يكون هناك خلق للودائع او            
نقود الودائع، فمنح القروض هو شرط اساسـى وعامـل هـام مـن       
العوامل التى تؤثر على قدرة البنوك التجارية، فاذا زادت القـروض           

 ايضا مقدرة البنوك على خلق الودائع ونقود الودائـع     الممنوحة زادت 
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 وتحديد حجم القروض لا يتوقـف علـى الجهـاز           ٠والعكس صحيح 
المصرفى ورغبة البنوك وادارتها وحدها وانما يعتمـد اولاً واساسـاً        
على الطلب على الائتمان من جانب الافراد والمشروعات، فاذا كانت          

 مشجعة للمقترضـين فـان      الاحوال الاقتصادية غير مرضية وغير    
طلباتهم للائتمان تقل وتتقلص، وهكذا فان الطلب على الائتمان هـو           

   ٠العامل الهام الذى يتوقف عليه المقدرة على خلق الودائع
  

  : : التوسع والانكماش فى اصدار الودائعالتوسع والانكماش فى اصدار الودائع
ذكرنا فيما سبق ان الغرض الاول للبنك التجارى هـو تحقيـق            

فقد اتضح لنا ان البنوك تكسب دخلاً       الربح من وجهه نظر المالكين،      
عندما تشترى ديوناً مستحقة على الاخرين فى مقابل اصدار ودائـع           
مستحقة على انفسهم، ولكن اذا كان هذا هو الوضع، فلمـاذا تتوقـف    
البنوك عن منح القروض والحصول على الـسندات والاسـتثمارات          

ول علـى   واغراء الحكومة والمؤسسات التجارية والافراد فى الحص      
هذه القروض واصدار هذه السندات والاستثمارات، ولماذا لا تـستمر      
البنوك فى شراء كميات كبيرة من السلع الحقيقية والتى تدر دخلاً وان   
تدفع مقابلها عن طريق خلق ودائع جديدة، قد لا تجد البنوك كل هذه             

ئـع  العمليات مربحة حتى تستمر فيها بهذا القدر الكبير، فالنسبة للودا         
الادخارية او الودائع لاجل، فان البنوك قد تجد الامر مكلفاً لدفع فائدة            
مرتفعة وذلك لجذب جميع الامـوال مـن الاسـتخدامات الاخـرى            
المنافسة، ولكن لا شك ان البنوك يمكنها ان تخلق الودائع تحت الطلب 
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اكثر، ذلك لان البنوك لا تدفع اى فائدة على هذه الودائع ولكـن فـى    
وقت فان البنوك تقدم خدمات للمودعين كفتح الحـساب وفـتح   نفس ال 

دفاتر الشيكات وتحصيل الشيكات وقبولها الى غير ذلك من الخدمات          
المجانية، الا انه لو كانت البنوك حرة من اية رقابة رسمية فان المانع       
القوى الذى يحول دون قيام البنوك بالتوسع غير المحدود فى اصدار           

 وقـد   ٠فظة على التزامها بتحويل ودائعها الى نقود      الودائع هو المحا  
سبق ان تكلمنا عن الاحتياطى النقدى للبنوك، وان هذه النسبة تختلف           
من دولة الى اخرى تبعاً لمدى التعامل بالشيكات، فقـد تكـون هـذه          

 كما فى الولايات المتحدة الامريكيـة، ولكنهـا         ١/١٠ او   ١/٨النسبة  
او % ١٥دول الاقل تقدماً فتصل الـى       ترتفع الى اعلى من ذلك فى ال      

 ومعنى ذلك فانه من الامان نسبياً للبنـوك ان          ٠%٥٠واحيانا  % ٢٠
 اضعاف مقـدار الاحتيـاطى      ٧ او   ١٢ او   ١٠تخلق خصوماً تعادل    

النقدى، ولكن تجاوز البنوك لهذه النسبة بين الخـصوم والاحتيـاطى           
فى مقدرته على   النقدى قد يكون خطيراً للغاية، حيث يفقد ثقة عملائه          

تحويل الخصومه الى عمله، الامر الـذى يـؤدى بخـصومه الـى             
 وهناك تخوف حقيقى مـن ان  ٠الانخفاض الفعلى والتعرض للافلاس   

البنوك قد تتبع سياسة تضخمية لو لم تكن عليها اية رقابة قانونية هذا             
بالاضافة الى ان توسعهم فى اصدار النقود وانكماشها قد يتولد عنـه            

دورية، مثل هذه المخاطر لها اثار كبيرة بحيث ان خلق النقود           تقلبات  
بواسطة البنوك التجارية انما هو محل قيود وتنظيمات فى كل بـلاد            
العالم تقريباً ولهذا يتم التحكم فى مقدار الاحتياطى النقدى الموجـود           
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لدى البنوك التجارية وعن طريق فرض حد ادنى لمقدار الاحتيـاطى           
 ولا شك ان اى تغير فى حجم الاحتياطى الموجود          ٠النقدى المطلوب 

لدى الجهاز المصرفى والذى يعمل وفقاً لنظام نسبة الاحتياطى سوف          
يؤدى الى تغيير فى مقدار ودائع البنوك والاصول بمقدار مـضاعف           
للتغير فى الاحتياطى، بمعنى ان البنوك قد فقدت جنيهاً من الاحتياطى       

 -ن مقدار نسبة الاحتياطى القانونى       عندما لا يكون لديها فائض ع      -
فانها ستكمش ودائعها وبالتالى اصولها بمقدار مضاعف لهذا الجنيـة          

   ٠المفقود  
  

ان هذا التوسع المضاعف او الانكماش المضاعف فـى مقـدار           
الودائع و الاصول فى النظام المصرفى استجابة لتغيـر فـى حجـم             

البنوك التجارية ويعتبـر    الاحيتاطى انما يلعب دوراً هاماً فى نظرية        
ذات اهمية كبيرة للسلطات النقدية المسئولة عن تنظيم حجم اصـول           

   ٠وخصوم البنوك
  

ومن خلال تحليلنا للعوامل التى تحدد حجم مـضاعف التوسـع           
 فالبنك المفرد مثـل النظـام       ٠والانكماش وذلك بواسطة البنك الفرد    
" و" الاحتيـاطى لفقد بالغ فـى     "المصرفى ككل الا انه يكون معرضاً       

والى لا ينطبـق بالنـسبة الـى النظـام          " مكسب تابع فى الاحتياطى   
 ان البنك المفرد قد يتعرض الى تسرب بالغ للنقـود           ٠المصرفى ككل 

الحاضرة من البنك الى التداول وتدفق فى النقود الحاضرة من التداول   
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ام الى داخل البنك، كما انه قد يكون محل فقد تابع فى الاحتياطى للقي            
بمدفوعات صافية للبنوك الاخرى، كما انه قد حصل كسب تابع فـى            
الاحتياطى وذلك عندما تقوم البنوك الاخرى بمدفوعات لهذا البنـك،          
وبسبب هذا الفقد التابع او المكسب التابع فى الاحتياطى مـن خـلال            
المدفوعات الى او المقبوضات من البنوك الاخرى، فان البنك الفـرد           

 زيادة اولية فى احتياطيه عادة لا يستطيع ان يتوسع        الذى يحصل على  
فى خلق الودائع وفى الحصول على الاصـول ذات العائـد بمقـدار           

 كما انه قد لا يكون فى حاجة الى احداث انكمـاش فـى              ٠مضاعف
ودائعه وفى مقدار اصوله ذات العائد بمقدار مضاعف نتيجة الـنقص   

   ٠فى مقدار احتياطياته
  

  : : فى حالة التوسعفى حالة التوسع
لا يضاح ذلك نأخذ مثالاً حيث يكون لـدينا فيـه بنكـاً فـردا             

  : ولنسميه البنك الاول مفترضين الاتى
 مليون جنيه زيادة فى مقدار    ١٠ان البنك الاول قد حصل على       

احتياطيه النقدى عن طريق وديعة اولية والتى قد تحدث من تدفق من            
ء السندات من   نقود حاضرة داخل البنك او قيام البنك المركزى بشرا        

   ٠الافراد
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ان كل الحصيلة من قروض البنك انما يحتفظ بها الافراد فـى            
صورة ودائع تحت الطلب، لا يوجد اى تغير فى الودائع لاجل، كمـا         

   ٠انه لا يوجد اى تسرب تابع فى النقود الحاضرة
  

ان جميع البنوك انما تلتزم بنسبة الاحتياطى القـانونى البـالغ           
   ٠بالنسبة للودائع تحت الطلبوذلك % ٢٠قدرها 

  
  

  : ويمكن التعبير عن التغير فى ميزانية هذا البنك كالتالى
  خصوم           اصول 

 مليون ١٠ مليون جنيه    ودائع تحت الطلب        ١٠        احتياطى  
  جنيه

  
 مليـون   ٨والان فان هذا البنك لديه احتياطى فائض مقـداره          

ن مقدار قروضه ومـشترياته     جنيه، فهل يستطيع هذا البنك ان يزيد م       
 مليون جنيه ؟ ان البنك يستطيع ان يحقق ذلك          ٤٠% = ٨/٢٠بمقدار  

 وفى هذه الحالة فان كل الزيادة       ٠لو ان كل الودائع المشتقة ظلت معه      
الاولية فى الاحتياطى سوف تبقى فى البنك الاول وتكـون متـوافرة            

يزانية هـذا   لخلق ودائع مشتقة جديدة، وفى مثل هذه الحالة ستكون م         
  : البنك كالتالى
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  خصوم           اصول 
 مليـون   ١٠ودائع اوليـة             مليون جنيه    ١٠           احتياطى

  جنيه 
ــشتقة   مليون جنيه  ٤٠      قروض وسندات ــع م  ٤٠   ودائ

  مليون جنيه 
   مليون جنيه   ٥٠        الجملة    مليون جنيه٥٠           الجملة 
  

 هو عبارة عن الاحتياطى المطلوب مع ملاحظة ان الاحتياطى   
   ٠ مليون جنيه٨ مليون جنيه و احتياطى فائض يمثل ٢ويمثل 

   
واذا افترضنا ان وضع البنك المفرد مثل وضع البنوك ككل،          
فان الاكثر احتمالاً هو ان جزءاً كبيراً من الودائـع المـشتقة سـوف       

 علـى   تسحب خارج البنك الى البنوك الاخرى، فان مقدرة هذا البنك         
 فعلى سبيل المثال البنك الاول ٠عقد القروض وشراء السندات تنخفض

 مليون جنيـه    ١٠بعد ان يتسلم ودائع اضافية واحتياطى اضافى قدره         
 مليون جنيه هى مقـدار الاحتيـاطى الاضـافى          ٢فانما يضع جانباً    

 مليون  ٨المطلوب ويتوسع فى عدد القروض وشراء السندات بمقدار         
ض تؤدى الى خلق ودائع الا ان هذه الودائـع انمـا            جنيه، هذه القرو  

تسحب من البنك الاول وتوضع فى البنك الثانى ويصحب ذلك سحب           
قدر مماثل من الاحتياطى ليحول الى البنك الثانى، حيث تعتبر ودائـع    

 والبنك الثانى   ٠اولية، لانها احضرت معها قدراً مساوياً من الاحتياطى       
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 مليون جنيه وزيادة فى مقدار احتياطيه   ٨ يصبح له وديعة اولية قيمتها    
 مليون جنيه جانباً كاحتيـاطى     ١,٦بنفس المقدار، فان هذا البنك يضع       

 ٦,٤مطلوب ويقوم بالتوسع فى القروض وشراء الـسندات بمقـدار           
 والودائع المشتقة المترتبة علـى قـدر مـساوى مـن            ٠مليون جنيه 

دوره بالتوسع كما فعل    الاحتياطى ستنقل الى البنك الثالث الذى يقوم ب       
 وهكذا نجد ان الودائع البالغ قدرها       ٠الثانى، ايضاً بالنسبة لبقية البنوك    

 ٤٠ مليون جنيه تم خلق قروض البنوك ومشترياتها من السندات           ٥٠
  ٠مليون جنيه منها

   
  : وهذا المثال يشرح بعض النقاط الهامة

حقيـق   ان كل بنك على حده يستطيع القول انه لم يشترك فـى ت             -١
توسع مضاعف وان كل ما فعله هـو قبـول الودائـع ووضـع              
الاحتياطى المطلوب جانباً ويقرض الباقى ولكن بالنسبة للنظـام         
المصرفى ككل، لا شك ان هناك مضاعفة فى التوسع وفى مقدار           
الاصول ذات العائد التى تحصل عليها البنوك، واغلب الودائـع          

   ٠قية الامرالجديدة ما هى الا ودائع مشتقة فى حقي
  
 ان الجزء الغالب من التوسع قد حدث ليس فى البنك الذى حدثت             -٢

فيه الزيادة الاولية فى الاحتياطى، انما فى البنوك الاخرى التـى           
   ٠حولت اليها القدر الاكبر من الاحتياطى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ان زيادة اولية فى الاحتياطى فى بنك واحد او عدد محدود مـن              -٣
يادة فى احتياطيـات وتوسـع فـى        البنوك يمكن ان تؤدى الى ز     

   ٠الائتمان فى النظام المصرفى ككل
  
 ان مقدار توسع النظام المصرفى فى اصدار الودائع جبرياً على            -٤

  : الشكل التالى
  × الوديعة الاولية = مقدار الودائع 

  
  

 مليون  ٥٠= ×                مليون   ١٠= اى ان فى المثال السابق      
   ٠جنيه

  
 مقدار الودائع المـشتقة التـى يخلقهــــــا         وعليه يكون 

   ٠ مليون جنيه٤٠ = ١٠ - ٥٠= النظــام المصرفى  
  

   -:ويمكن معرفتها بصورة اخرى من المعادلة التالية
  

الوديعة -=                                   مقدار الودائع المشتقة 
  الاولية 

  
\                    =- ٥٠ = ١٠   

١  
  نسبة الاحتياطى

 
 

  الزيادة الاولية فى مقدار الاحتياطى
 نسبة الاحتياطى  
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   مليون جنيه٤٠ = ١٠ - ٥٠=       
  
  : :  فى حالة الانكماش فى حالة الانكماش--٢٢

سنفترض نفس الفروض السابقة فى المثال السابق واذا اعتبرنا         
 مليون جنيه من احتياطيه عن طريق تـسرب       ١٠ان البنك الاول فقد     

النقود الحاضرة من البنك الى التداول، فاننا نجد ان نفس الخطـوات            
 فعندما ينقص   ٠ المثال السابق  المترتبة على ذلك انما تكون مماثلة فى      

 فان هذا البنك سـوف      ٠ مليون جنيه  ١٠احتياطى البنك الاول بمقدار     
 ٨يلجأ الى تخفيض قروضه ومقدار ما يحمله من سـندات بمقـدار             

مليون جنيه، الا انه يتسلم فى مقابل ذلك احتياطى نقدى مـن البنـك              
البنـك الاول   الثانى معادلاً لهذه القيمة ويصبح التغيير فى ميزانيـة          

  : كالتالى
  

  خصوم           اصول 
 مليون  ١٠ودائع                               مليون جنيه ٢    احتياطى نقدى  

  جنيه 
      مليون جنيه ٨   قروض وسندات 

 ١٠                     مليون جنيه١٠                     
  مليون جنيه
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، سـوف    مليون جنيه  ٨والبنك الثانى عندما يفقد من احتياطيه       
 ٦,٤يلجأ الى تخفيض قروضه ومقدار ما يحمله من سندات بمقـدار            

مليون جنيه، الا انه يصحب ذلك زيادة فى مقدار احيتاطيـه بمقـدار        
 مليون  ١,٦ وبذلك يكون النقص فى احتياطى البنك الثانى هو          -مماثل

 مليون جنيه والـنقص     ٦,٤جنيه والنقص فى القروض والسندات هو       
 اما البنك الثالث يفقد جزءاً من  - مليون جنيه    ٨ هو   فى مقدار الودائع  

احتياطيه ويخفض قروضه ومقدار ما يحمله من سـندات ومـن ثـم      
 وهكذا تستمر خطـوات الانكمـاش الـى ان    ٠تنخفض مقدار ودائعه 

يحدث للنظام المصرفى ككل الانكمـاش الـلازم لتـصحيح وضـع            
   ٠الاحتياطى بالنسبة للاعضاء فى البنوك

ن دراسة خلق الائتمان واعدامه وحالات التوسـع        والخلاصة م 
والانكماش فى خلق الائتمان، ان هناك بعض النقاط الهامة سـتظهر           
اهميتها فيما بعد عند دراستنا للسياسة النقدية التـى يرسـمها البنـك             

  :المركزى واهمها
" قـوة عاليـة  "  ان كل جنيه من الاحتياطى انما يعتبر نقوداً ذات    -١

High Powered      يستطيع ان يكـون غطـاء لعـدد مـن  
الجنيهات من الودائع، وبالتالى فانه عن طريق توفير عـدد مـن         
الجنيهات كاحتياطى اضافى للبنوك، فان البنوك المركزية تستطيع       

 وعـن طريـق     ٠ان تخلق عدداً من الجنيهات كائتمان مصرفى      
تخفيض مقدار احتياطى البنوك من الجنيهات فان البنك المركزى         
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 البنوك على تخفيض الائتمان المصرفى بمقدار مـضاعف         يجبر
   ٠لهذا التخفيض

  
 ان مقدرة البنوك على خلق الودائع وعلى عقد القروض وحمـل            -٢

السندات انما تتوقف على مقدار نسبة الاحتياطى الذى يطلب من          
البنوك ان تلتزم به، وبالتالى فان رفع او خفض هذه النسبة انمـا             

 المركزى يمكن استخدامها فى توسع البنـك        هو اداه فى يد البنك    
  .فى منح الائتمان او انكماشه

   
 ان التوصل الى مقدار التوسع او الانكماش الذى يمكـن للنظـام       -٣

المصرفى او البنك الفرد ان يحققه انما يمكن التوصل اليه عـن            
  ٠طريق التحليل الذى اوضحناه سابقاً
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  الرابعالرابعالفصل الفصل 
  كزىكزىتعريف ووظائف البنك المرتعريف ووظائف البنك المر

  
اشرنا ان المؤسسات التى تعتبـر اشـخاص النظريـة          

النقود القانونية  ( النقدية، هى وحدها القادرة على خلق النقود        
، او بمعنى اخر هى تلك التى تستطيع ان تحول )نقوداً للودائع

الاصول الحقيقية الى اصول نقدية والعكس، فهى مؤسـسات         
من وجودها ليس  والهدف الاساسى ٠خالقة للنقود ومحوله لها

سوى تهيئة الظروف لكى تؤدى النقود وظائفها وما يـستتبع          
اقراض، تمويل، واقتـراض    ( ذلك من عمليات نقدية ومالية      

 ومن مجموع هذه المؤسسات يتكـون الجهـاز         ٠)  الخ ٠٠٠
المصرفى لاقتصاد ما، والذى يهـيمن علـى شـئون النقـد            

   ٠والائتمان فى هذا الاقتصاد
  

  : سات عادة الى ثلاثة طوائفوتنقسم هذه المؤس
تتمثل فى مؤسسات متميزة وذات اهمية كلية    : الطائفة الاولى 

وعامة، وتحصل على وضعها هذا باعتبارها خالقـة النقـود          
القانونية، او بمعنى ادق الصورة المثالية للنقود النهائية ذات         
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السيولة والقبول العام، ومسئولياتها لا تقتصر على خلق ذاك         
لهام من النقود، بل تمتد لتراقب المؤسسات الاخـرى         النوع ا 

وتـؤثر فـى    ) نقود الودائع (فى خلقها لانواع النقود الادنى      
 ومن هذا الوصف يمكن ان نقـرر        ٠مقدرتها على هذا الخلق   

ان البنك المركزى يمثل هذا النوع مـن المؤسـسات خيـر            
   ٠تمثيل

  
، تخلـق   فهى مؤسسات ادنى بالنسبة للاولى    : الطائفة الثانية 

نوعاً خاصاً من النقود هى نقود الودائع او النقود الائتمانيـة           
وتمارس عديداً من العمليات التجارية والخـدمات المتعلقـة         
والائتمان وهذه المؤسسات تمثلها البنوك التجارية كما سـبق         

  ٠دراسته فى الباب السابق
   

وهى الخزانة العامة بمالها من قـدرة علـى         : الطائفة الثالثة 
الانفاق والائتمان والاقراض والاقتراض وتمثيل العلاقة بين       

   ٠النقود والسياسة المالية العامة
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وفى هذا الفصل سنتناول بالدراسة المؤسسات الرسمية       
التى تنتمى الى الجهاز المصرفى فى محاولة للتعرف عليهـا     

   ٠وتبين وظائفها وعلاقاتها المختلفة
  

  : طبيعة البنوك المركزية
عدة مفاهيم وخصائص معينة تحدد لنا ماهيـة وطبيعـة          هناك  

   ٠الشخصية النقدية التى توصف بانها مؤسسة او بنك مركزى
هو بنك اى مؤسسة نقدية قادرة على تحويل الاصول الحقيقية          : أولا

 وهـو   ٠الى اصول نقدية، والاصول النقدية الى اصول حقيقية       
متـع بالقـدرة    خالق ومدمر ذلك النوع من ادوات الدفع التى تت        

النهائية والاجبارية على الوفاء بالالتزامات والتى تمثـل قمـة          
وهو كذلك المهيمن   " النقود القانونية "السيولة والتى نطلق عليها     

   ٠على شئون النقد والائتمان فى الاقتصاد القومى 
  

وهو ليس بنكاً او مؤسسة عادية، فمن ناحية مبدأ التدرج، فان           : ثانياً
رفى فى الاقتصاديات الحديثة يتكون من نـوعين        الجهاز المص 

 البنوك التجاريـة او مبـدأ       -البنك المركزى   (من المؤسسات   
 والبنك المركزى بما له     ٠بينهما علاقة تدرج ورئاسة   ) الازدواج

من قدرة على خلق وتدمير النقود القانونية من ناحية، والقـدرة          
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ق نقود الودائع   على التأثير فى امكانيات البنوك التجارية فى خل       
من ناحية اخرى، يمثل سلطة الرقابـة العليـا علـى البنـوك             

  .التجارية، فهو يعتبر بنك الدرجة الاولى 
  

مبدأ الوحدة، فالبنك المركزى هو مؤسسة وحيـدة لا يمكـن           : ثالثاً
تصور تعدد الوحدات المصدرة للنقود مع استقلالها بعضها عن         

 وعلى مستوى الكميات البعض الاخر، فلكل اقتصاد قومى معين 
والوحدات الكلية، لا توجد الا وحدة مركزية معينة تصدر النقود 
وتشرف على الائتمان، فهناك بنك مركزى واحد لكـل دولـة،        

حيـث  ( وحتى فى الولايات المتحدة الامريكية جميع البنـوك         
تخـضع لـسلطة    )  مؤسسة للاصدار النقـدى    ١٢يوجد حوالى   

 Fedral Reserveالبنـوك  مركزية معينة هى اتحاد هـذه  
System       والتى تعتبـر العـضو المركـزى الـذى يتخـذ  

القرارات، والذى يرسم السياسة الاقتصادية المتعلقة بشئون النقد    
   ٠والائتمان والملتزمة به كل وحدات اصدار النقود

  
 ان وحدات النقد المصدرة بواسطة البنك المركـزى تتميـز           :رابعاً

نقـود  (غيرها مـن انـواع النقـود        بخصائص خاصة بالنسبة ل   
فهى نقود قانونية اى لها قوة إبراء غير محدودة لتسديد         ) الودائع

الديون، ووسيط للمبادلة مقبول من الجميـع، اى لهـا صـفة            
العمومية وهى تمثل قمة السيولة حيث تعتبر نقـوداً نهائيـة لا            

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 وهـى   ٠)ذهب مثلاً (تقبل التحويل الى انواع اخرى من النقود        
 تتماثل فى اشكالها المادية وجزئياتها وقيمتها الاسـمية لا          نقود

تتغير بتغير الزمان والمكان، وان كان هذا لا يمنع مـن تغيـر     
، وتتميز هذه   )الاسعار( قيمتها النسبية اى نسبة مبادلتها بالسلع       

بعكس نقود الودائـع    ) البنك المركزى (النقود بوحده مصدرها    
    ٠درهاالتى تتعدد اشكالها بتعدد مصا

  
البنك المركزى مؤسسة عامة غالباً، وهو اتجاه عام يـسود          : خامساً

اغلبية اقتصاديات العالم، وهذا يعنى ضرورة ملكيـة الدولـة          
والشعب لهذا البنك، حيث هى ضرورة تمليها اهمية وخطـورة        
الوظائف التى يقوم بها هذا البنك سواء اصداره للنقود القانونية،        

لودائع، وما يترتب عليه من نتائج متعلقـة        او تأثيره فى خلق ا    
 كمـا لا    ٠بالسياسة النقدية خاصة والسياسة الاقتصادية عامـة      

يجب ان يكون الهدف منه تحقيق اكبر قدر ممكن من الاربـاح          
باقل نفقة بل ان يكون هدفه مغاير عن اهداف القطاع الخـاص        
ومشروعاته، والا اصبح يشكل خطورة كبيرة على الاقتـصاد         

مى لما يتمتع به من مركز احتكارى فى بعـض عمليـات            القو
 هذا المركز الاحتكارى الناتج عـن مبـدأ         ٠النقود والائتمان     

 حيث هدفه يجب ان يكون المصلحة العامـة         ٠وحده هذا البنك  
وتنظيم نشاط النقود والائتمـان وربطـه بحاجـة المعـاملات           

   .والسياسة النقدية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


    
لمركزى على العمليـات والـشئون   ضرورة اقتصار البنك ا   : سادساً

المتعلقة بالاصدار والاشراف على الشئون النقدية والائتمانيـة        
للاقتصاد القومى ككل، وابتعاده عن القيام بالعمليـات النقديـة          
العادية للبنوك التجارية، وهنا نجد اتجـاهين مختلفـين، الاول          
يتبعه بنك انجلترا وفيه تقتصر وظائف البنك المركـزى علـى       

دار النقود والاشراف العام على البنوك التجارية والائتمان،        اص
والثانى يتبعه البنك المركزى لفرنـسا، حيـث يقـوم بجانـب            
العمليات الخاصة بالبنك المركزى بالوظائف العاديـة للبنـوك         

   ٠التجارية
وايا كان الاتجاه المتبع، فهناك ارتباط كبيـر بـين الوظـائف            

كزى والوظائف التجارية والخاصة بالبنوك الاصلية والذاتية للبنك المر
التجارية وممارسة البنك المركزى لبعض هذه الوظائف الاخيرة ولو         
بطريقة غير مباشرة، هو نتيجة طبيعية لرقابة البنك المركزى للبنوك          
التجارية والتجاء هذه البنوك اليه بحثاً عن السيولة اللازمـة للنقـود            

   ٠القانونية
  

 اى دولة يقوم بادارة الجهاز النقـدى فـى         والبنك المركزى فى  
الدولة، وقد وصف بانه مركزى لانه يشغل مركزاً محورياً فى النظام          
المصرفى والنقدى فى الدولة، ولهذا فهو يعمل قائـداً لـسوق النقـد             
ومشرفاً ورقيباً ومنظماً لنشاط البنوك التجارية، وقادراً على التـأثير          
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ية والتطور المالى فى الدولـة، ولهـذا        على الاحوال النقدية والائتمان   
القيت على عاتقه رسم السياسة النقدية للدولة ، بالدرجة التى يمكـن            

 غير انه يجب ايضاً    ٠معها القول انه يعتبر بنك البنوك وبنك الحكومة       
ملاحظة ان البنك المركزى جزء من النظام المالى فى الدولة، فـلا            

يئة ومـا تـتمخض عنـه مـن     شك ان يتأثر الى حد بعيد بعوامل الب     
مشكلات ذات طبع محلى صميم، ولذلك فان نجاح اى بنك مركـزى            
فى تأدية مهمته على الوجه الاكمل مرهون بمقدرته على اسـتيعاب           
عناصر النمو الطبيعى فى نطاق البيئة ومقدرته ايضاً على الـصمود           

   ٠امام المشكلات المحلية
  
  

 هو المؤسسة التى  "R.P. Kent" فالبنك المركزى كما عرفه 
تلقى عليها مسئولية ادارة التوسع والانكماش فى حجم النقود وذلـك            

  .بغرض تحقيق الرفاهية العامة 
  

ولذلك فان البنك المركزى هو المؤسسة النقدية التـى تتـولى           
مسئولية تنظيم عرض النقود وتوفيرها وتكلفتها وذلك كلـه لتحقيـق           

كـون وظيفتهـا الرئيـسية    الصالح العام، حيث هو المؤسسة التـى ت   
المساعدة والرقابة واستقرار النظام المصرفى فى الدولـة بغـرض          
تحقيق الصالح العام للدولة، وعليه فان البنك المركزى انما ينظر اليه           
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على انه السلطة المالية التى تدير بطريقة موضوعية نـشاط جميـع            
   ٠المؤسسات المالية الاخرى فى الجهاز النقدى

  
ف السابقة يتضح لنا مدى اهمية الحاجة الى وجـود          من التعاري 

البنك المركزى، فالنظام المصرفى يمكنه ان يعمل بانسجام اذا كـان           
هناك مؤسسة عليا توجه وتنظم اجهزة هذا النظام، وبدونه لا يـصبح            
هذا النظام شئ سوى مجموعة من الوحدات غير المترابطة كل يتبع            

تكون متعارضة مع بعضها الـبعض،  سياسته المستقلة والتى غالباً ما    
فهو لازم لتنظيم انشطة هذه البنوك ويجعلها انظمة متكاملـة تتفـق            

   ٠والمصلحة الاقتصادية العامة للدولة
  

اهمية البنك المركزى تكمن فى وظيفته فى ادارة الجهاز النقدى          
للدولة، لان غيابه يضع ادارة الجهاز النقدى فى يد الحكومة والتى لا            

ان تقوم بمهمة ادارة الجهاز النقـدى بـنفس كفـاءة البنـك             تستطيع  
المركزى  لعدم درايتها باحوال سوق النقود والمتطلبـات الواجـب            
اتخاذها فى كل الظروف المختلفة، بالاضافة الى ان الحكومة قد تتبع           
سياسة نقدية تتفق مع ميولها السياسية والتى ربمـا تتعـارض مـع             

فالبنك المركزى مؤمم فى معظـم دول        ٠المصلحة الاقتصادية العامة  
العالم كى يكون بعيداً عن تأثير الاحزاب السياسية، ولذلك فهو جـزء      

   ٠لا يمكن الاستغناء عنه من الادارة النقدية والمالية فى الدولة
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ان البنك المركزى منظمة ذات طبيعة خاصة ووظائفه تختلـف     
نك المركـزى لا     فعلى سبيل المثال الب    ٠عن وظائف البنوك التجارية   

يتعامل مع عامة الافراد كما هو الحال بالنسبة للبنوك التجارية، حيث           
يهتم بتنظيم ورقابة عمليات البنوك التجارية، حيث عادة مـا يكـون            
مجبراً على عدم منافسة البنوك التجارية فى مقدار الارصـدة التـى            

 ٠ونيجب ان تحتفظ بها هذه البنوك لدى البنك المركزى وفقـاً للقـان        
وكذلك عدم المنافسة على مقدار ما يصدره من اوراق نقدية قانونية،           
والا سيكون قد خرج عن وظيفته كبنك للبنوك واعتبـاره كمقـرض            
للبنوك التجارية، فهو له سلطة قانونية يستطيع بها ان يجعـل هـذه             

 وفى نفس الوقت هو بنـك       ٠البنوك تنفذ السياسة النقدية التى يرغبها     
قبل الودائع لحساب الحكومة كمـا يقـوم بـاقراض          للحكومة حيث ي  

الحكومة، بينما البنوك التجارية تقوم بالوظيفة المصرفية لعامة الافراد     
 فالبنك المركزى هـو البنـك       ٠عن طريق قبول ودائعهم واقراضهم    

الوحيد الذى يحتكر اصدار اوراق البنكنوت، ويحتفظ لديه باحتيـاطى       
ث قد يستخدمه فى العمل على تحقيق       الدولة من العملات الاجنبية، حي    

   ٠استقرار فى سعر الصرف
  

  : : وظائف البنك المركزىوظائف البنك المركزى
 مما سبق يتضح لنا المكانة التى يحتلها البنك المركـزى فـى            
المجتمع، ولذلك سنقوم بدراسة وتحديد الوظائف التى يقوم بها البنـك           
المركزى، وعلى الرغم ان هذه الوظائف قد تختلف من مجتمع الـى            
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ر، فالوظائف التى تتطلب من البنك المركزى القيام بها والسياسات          اخ
التى يجب ان يرسمها والاجراءات التى يتخذها انمـا تختلـف تبعـاً             
لاختلاف طبيعة الاوضاع الاقتصادية الموجودة فى الدولة التى يوجد         

 الا ان هناك وظائف معينة عادة ما تقوم بها البنـوك            ٠فيها هذا البنك  
قريباً فى كل دول العالم، سوف نقوم بدراسة كل وظيفـة           المركزية ت 

   ٠بشئ من التفصيل
  : بنك الاصدار: أولاً

كان اصدار البنكنوت هو اسبق وظائف البنك المركـزى الـى           
الظهور، فقد عرف باصطلاح بنك الاصدار حتى اوائل القرن الحالى، 

بهـذه  ولعل النشأة الاولى للبنك المركزى كانت اساساً بغرض قيامه          
الوظيفة، حيث يعتبر محتكراً لهذه العملية ولا يشاركه فيها اية جهـة            

  فان الاسباب الرئيـسية   M.H. De Kock ووفقاً لــ ٠اخرى
لتركيز حق اصدار اوراق البنكنوت فـى البنـك المركـزى يمكـن           

   -:ارجاعها للاسباب التالية
 فـى    توحيد جهة الاصدار يؤدى الى توحيد نوع النقود الـسائدة          -١

المجتمع وحتى ان اختلفت فئاتها، فان ذلك يؤدى الى تماثل اوراق 
البنكنوت التى تصدر داخل الدولة والى رقابة افضل على اصدار          
هذا النوع من النقود، ومنع التعقيدات التى يمكن ان تنـشأ مـن             

   ٠تحويل انواع مختلفة من النقود فيما بينها
   ٠بنكنوت ان ذلك يعطى منزله رفيعة لاوراق ال-٢
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 ان هذا يمكن الدولة من ان تمارس نوعاً من الاشـراف علـى              -٣
التزام البنك المركزى بقواعد اصدار اوراق البنكنـوت، حيـث          
يعطى المزيد من الثقة للافراد فى تقبلهم للنقود، مما يؤدى الـى            

   ٠نوع من الاستقرار فى التعامل
لى البنـوك   ان هذا يعطى للبنك المركزى بعض وسائل الرقابة ع   -٤

التجارية فيما يتعلق بتوسعها وانكماشها فى مقدار ما تصدره من          
ائتمان، إذ ان ذلك يتوقف على مقدار ما لدى هذه البنـوك مـن              

، بالاضافة الى ان عدم جعل      )اى اوراق بنكنوت  (احتياطى نقدى   
حق اصدار النقود الورقية فى يد الحكومة قد لاقى تأييداً كبيـراً،            

اط فى اصدار اوراق البنكنوت، لان الاعتبـارات        خوفاً من الافر  
السياسة وحاجة الحكومة للنقود ستسبق اعتبارات السياسة النقدية        
السليمة التى تتفق مع الظروف الاقتصادية للدولة وستصبح هـى          

   ٠العوامل المحددة فى تقدير مقدار الاصدار
  

ويخضع اصدار البنكنوت لقيود قانونية متعددة، حيـث تتعلـق          
وع الاصول التى يجب تغطية البنكنوت بها ونسبة الرصيد الـذهبى      بن

 ٠او العملات الاجنبية التى يجب الاحتفاظ بها فى غطـاء الاصـدار           
وهذا الغطاء قد يتكون من السندات الحكومية على ان يغطى مـازاد            

والذى اتبعته انجلترا " الاساس الاول"عن ذلك القدر بالذهب، وهذا هو    
، ويعترض عليه بعدم مرونته، اذ يجد البنك نفسه         ١٨٤٤بقانون عام   

مقيداً فى اصدار البنكنوت فيما يزيد على الحد الائتمـانى برصـيده            
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الذهبى، فلا يستطيع مواجهة اشتداد الطلب على اوراق البنكنوت فى          
فيحدد المشرع  " الاساس الثانى "  اما   ٠حالات الذعر او الضيق المالى    
البنك المركزى بالاحتفـاظ برصـيد      حد اقصى للاصدار دون الزام      

ذهبى معين فى الغطاء، وقد اتبعت فرنسا هذا النظـام حتـى عـام              
، حتى عدلت عنه لعدم مرونته بالقدر الكافى والذى يتفق مـع            ١٩٢٨

مـن خـلال   " الاساس الثالث"  وهناك   ٠سرعة حاجات السوق النقدى   
 تحديد نسبة مئوية معينة بين الرصـيد الـذهبى وجملـة البنكنـوت            

المصدر، على ان يغطى الباقى بانواع معينة من الاصول كالـسندات      
والاذون الحكومية والكمبيالات التجارية، وقد سبقت المانيا الى اتباع         

 ويعتـرض   ٠ وتبعتها دول كثيرة منها مـصر      ١٨٧٥هذا النظام عام    
على هذا النظام بتضخيم اية زيادة او نقصان فى الرصيد الذهبى الى            

ن الزيادة او النقصان فى البنكنوت، بما يترتب علـى          عدة اضعافها م  
ذلك من زيادة الاثر التضخمى لـدخول الـذهب ومـضاعفة الاثـر            

   ٠الانكماشى لخروجه بما لا تقتضيه الاصول دائماً
  

وبالنسبة لمصر فقد حدد القانون فيما يخص غطـاء الاصـدار           
متها رصيد  يجب ان يقابل اوراق النقد المتداولة بصفة دائمة ويقدر قي         "

مكون من ذهب ونقد اجنبى وصكوك اجنبيـة وسـندات الحكومـة            
المصرية واذونات وسندات مصرية تضمنها الحكومةواوراق تجارية       
قابلة للخصم، ويحدد مقدار الذهب اللازم لغطاء الاصدار بقرار مـن           
رئيس الجمهورية وتحدد انواع ونسب الاصول الاخرى بقرار مـن          
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 ويبرر هـذا الاتجـاه    ٠" وبعد اخذ رأى البنك    وزير المالية والاقتصاد  
الحديث وهو تفويض السلطة التنفيذية وعـدم تقييـد سـلطة البنـك             
المركزى بقيود قانونية جامدة حتى يمكنها سرعة مواجهة الظـروف          

 بلغت نسبة الغطاء الذهبى فـى مـصر         ١٩٨٨ ومنذ عام    ٠المتغيرة
مونة منها  ، بينما شكلت اذون الخزانة وصكوك الحكومة والمض       %٥

٠%٩٥   
وهناك فلسفتان تقوم عليهما قواعد الاصدار، الفلـسفة الاولـى          
وترى اعطاء الحرية للبنك المركزى فى اصدار مقدار البنكنوت فى          
اى وقت، اما الفلسفة الثانية فترى تقييد البنك المركزى فى اصـدار            

   ٠كمية البنكنوت
  
  :  انصار حرية الاصدار-١

 فى اوقات الرواج تنـشط الاحـوال        حيث يرى هذا الفريق انه    
التجارية وتزداد المشروعات ومن ثم يزداد طلب الافراد على النقود          
وبالتالى تزداد حاجة البنوك التجارية الى اتباع سياسة توسعية حيـث           
تزداد الحاجة الى اوراق البنكنوت، ولذلك يجب ان تكون لدى البنـك          

نوت التـى تقتـضيها     المركزى الحرية فى اصدار كمية اوراق البنك      
الظروف والاحوال الاقتصادية فى ذلك الوقت، والعكس فى اوقـات          
الكساد فانه يسود حالة من الكساد التجارى ويقل نشاط رجال الاعمال           
وتقل المعاملات وبالتالى يقل طلب الافراد علـى اوراق البنكنـوت           

 ففى هذه الحالة يقوم البنك المركـزى بتخفـيض   ٠وعلى النقود عامة 
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 ولهذا ووفقاً لانصار حرية الاصدار اننا لو        ٠جم المصدر من النقود   ح
قيدنا اصدار اوراق البنكنوت على اساس مقدار ما يحتفظ به البنـك            
المركزى من ذهب فان قدرته على الاصدار لن تكون وفقاً لظـروف   
النشاط الاقتصادى السائد فى المجتمع دائماً وفقاً لما يحتفظ بـه مـن             

   ٠ذهب
  

هذا الرأى حدوث حالة من التضخم وان تتدهور قيمـة          ويعيب  
العملة فى اوقات الرواج والعكس فى اوقات الكساد فيؤدى ذلك الـى            

   ٠تفاقم حالة الكساد  
  
  :  انصار تقييد الاصدار-٢

اما انصار تقييد الاصدار فيرون انه لا يجب ان تكـون هنـاك       
حاجـة الافـراد    حرية كاملة للبنك فى اصدار مقدار البنكنوت وفقاً ل        

للسبب السابق، بالاضافة الى ان البنك المركز ى لديه من الاسـلحة            
الاخرى، ما يمكن من زيادة مقدرة البنوك على خلق الودائع فيـزداد            
مقدار المعروض من النقود فى اوقات الرواج، وما يمكن من جعـل            

 ٠البنوك التجارية تتبع سياسة انكماشية وذلك باستخدام اسلحة اخـرى      
كون المسائلة هى الموازنة بين مقدار طلب النقود وعرض النقـود           وت

   ٠فى صورها المختلفة
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وهكذا فان نظام الاصدار الحر الذى اصبحت تتبعه معظم دول          
العالم الان اعطى المرونة الكاملة للبنوك المركزية لرسـم الـسياسة           

م النقدية بما يتفق وظروف الدولة الاقتصادية، اذ بمقتضى هذا النظـا          
لن يكون هناك حد اقصى للاصدار، كما انه لن يكون هناك احتياطى            

   ٠ذهبى  يطالب البنك المركزى الاحتفاظ به
  
  : بنك الحكومة ومستشارها المالى : ثانياً 

يعتبر البنك المركزى هو بنك الحكومة حيث تحـتفظ بجميـع           
حساباتها لديه، فهو وكيل الحكومة ومستشارها فى الـشئون النقديـة           

المالية بل والاقتصادية عموماً، كما يقدم البنك للحكومة سلفاً قصيرة          و
الاجل فى حالات العجز الموسـمى او العجـز المؤقـت للميزانيـة             

 فقد نـص قـانون      ٠وقروضاً استثنائية فى حالات الضرورة الملحة     
لا يجوز ان يقدم البنك قروضاً " على انه ١٩٥٧البنوك والائتمان لعام    

 ما يكون فى الميزانية العامة من عجز موسمى بشرط للحكومة لتغطية
من متوسط ايرادات الميزانية    % ١٠الا تزيد قيمة هذه القروض على       

العامة فى خلال السنوات الثلاثة السابقة، وتكون هذه القروض لمـدة           
ثلاثة شهور قابلة للتجديد لثلاثة اشهر اخرى، وهكذا على ان تـؤدى            

   ٠"كثر من تاريخ تقديمهاخلال اثنى عشر شهراً على الا
  

وكبنك للحكومة، فان البنك المركزى يحتفظ بحسابات المصالح        
والهيئات والمؤسسات والمنشآت الحكومية، ويقوم بنفس الوظائف التى 
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يقوم بها البنك التجارى لعملائه، فهو يقوم بقبول الودائع من الجهات           
ا ومـسحوباتها  الحكومية المختلفة ويقوم بتحصيل الشيكات الخاصة به  

من البنوك الاخرى، كما انه يمولها بالنقود اللازمـة لـدفع الاجـور      
والمرتبات ويقوم بتحويل ارصدة الحكومة من حساب الى اخر ومـن      

 هذا بالاضافة الى اقراض الحكومة قروضاً قـصيرة     ٠مكان الى اخر  
الاجل وقروضاً غير عادية خلال اوقات الكـساد والحـروب وفـى            

ة العاجلة، فانه كذلك يقدم خدمة هامة للحكومة وذلك         الظروف الوطني 
بامدادها بالعملات الاجنبية لمواجهة التزاماتها الخارجية مـن سـداد          
لقيمة الخدمات المدنية او شراء السلع وغير ذلك مـن المـدفوعات            
الخارجية، ويقوم بشراء العملة الاجنبية الفائضة من الحكومة والتى قد 

   ٠ او اى موارد اخرىتحصل عليها من القروض
  

والبنك المركزى كممثل للحكومة ووكيل عنها، عادة ما يكون         
مسئولاً عن ادارة الدين العام، وعقد قروض جديدة واصدار اذونـات           
الخزانة نيابة عنها، كما يقوم بضمان السندات الحكومية التى لم يـتم            
بيعها، وهو الذى يتسلم حصيلة الـضرائب والمـدفوعات الاخـرى           

اب الحكومة، وهنا يقوم بوظيفة المستشار المالى للحكومة، فيقدم         لحس
النصيحة فى المسائل المتعلقة بالعجز فى الميزانيـة لتمويـل خطـة            
التنمية، والنصائح الخاصة بتخفيض قيمة العملة والمـسائل المتعلقـة     
بالسياسة التجارية وسياسة الصرف الاجنبى، وكذلك يمثل الحكومـة         

ية الدولية، مثل توفير احتياطى الدولة من العمـلات         فى المسائل المال  
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الاجنبية، تحقيق استقرار فى سعر الصرف، تقدير كميات احتياطات         
الدولة من العملات، علاوة على انه قد يدير العلاقات مع المؤسسات           
المالية الدولية ، حيث يستمد البنك المركزى اهميته من العلاقة التـى         

   ٠ الاخرى وبسوق المال العالمىتربطه بالبنوك المركزية
  
  : بنك البنوك: ثالثاً

يعتبر البنك المركزى مصرف او بنك البنوك الاخـرى مـن           
  : ثلاثة نواحى

 البنك المركزى هو الذى يحتفظ بالاحتيـاطى النقـدى للبنـوك            -١
التجارية، كتطور لوظيفته كبنك للاصدار ومن وظيفتـه كبنـك          

ية انه من الافضل الاحتفـاظ      للحكومة، فقد وجدت البنوك التجار    
، حيـث ان    )١(باحتياطيها النقدى القانونى مع البنـك المركـزى         

الودائع تكون ذات ثقة ومنزلة عالية، وعلى هذا فان فكرة انـشاء    
البنك المركزى جعل من الممكن للنظام المصرفى ان يحقق مزايا        

  : من تركز الاحتياطى النقدى والتى تنحصر فى الاتى
  
الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى هو مصدر قوة كبيرة          تركيز   -أ

   ٠للنظام المصرفى فى الدولة لزيادة ثقة الافراد فيه
                                                

  (         ١٥فى مصر فان نسبة الاحتيـاطى القـانونى للودائـع المحليـة والاجنبيـة% ،
والاستثناء الوحيد من الخضوع للاشراف هو المصرف العربى الدولى وبنـك ناصـر             

 ٠الاجتماعى
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 يتخذ كذلك اساساً لهيكل من الائتمان اطول مدة واكثر مرونـة            -ب  
   ٠وبالطريقة التى تكون اكثر فعالية وفى اوقات الازمات المالية

تلك البنوك التى تواجههـا      يساعد على توفير ارصدة اضافية ل      -جـ
   ٠مشاكل مؤقتة

 تقديم تسهيلات مترتبة على اعادة الخصم ليتحقق للبنوك التجارية -د  
   ٠درجة عالية من السيولة دون وجود قدر كبير من الاصول

 يمكن البنك المركزى من ان يدير ويراقـب خلـق الائتمـان             -هـ
ه بواسطة البنوك التجاريـة عـن طريـق زيـادة او تخفـيض هـذ       

   ٠الاحتياطيات النقدية من خلال سلاح تغيير نسبة الاحتياطى
  
 البنك المركزى هو الملجأ الاخير للاقراض فى اوقات الطوارئ،          -٢

من خلال توفير الاصول المالية للبنوك التجارية عن طريق اعادة    
خصم ما يحملونه من اذونات واذا كان البنـك المركـزى هـو             

نظام الائتمان الحديث، فان وظيفـة  المورد الاخير للنقود فى ظل     
البنك المركزى كملجأ للاقراض تعنى انه يقبل مسئولية مواجهـة      
الطلبات المعقولة لتوفير الاصول المالية للبنوك التجارية بطريق        
مباشر او غير مباشر ولهذا هو بنك البنوك، يؤدى الى حـدوث            

 تحقيق   كما انه يمكن من    ٠المرونة والسيولة لهيكل الائتمان ككل    
درجة عالية من الاقتصاد فى استخدام الاحتياطى النقدى، حيـث          
تتمكن هذه البنوك من ادارة حجم كبير من الاعمال بنفس القـدر            

انهـا  "   Hawtrey" من الاحتياطى ورأس المال، وكما يقول 
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الوظيفة الاساسية للبنك المركزى كالملجأ الاخير للاقراض وهو        
   ٠بين البنوك التجارية المتنافسةتغطية النقص فى الاحتياطى 

 بنك المقاصة المركزية والتسويات والتحويلات، حيث تتطلب هذه        -٣
العمليات المصرفية السرعة فى التنفيذ مع ضرورة تعاون البنوك         
التجارية مع بعضها سواء على المستوى المحلـى او المـستوى           

ة يكون  فالبنك المركزى المحتفظ بحسابات البنوك التجاري ٠الدولى
مهيئاً قادراً على تحمل المقاصة بين الصكوك المختلفـة للبنـوك         
وتحقيق التسويات المطلوبة فى أرصدة حسابات البنوك التجارية         
المحتفظ بها  ولن يكون هناك اى حاجة للنقود، هذا بجانب تقوية            
النظام المصرفى عن طريق تخفيض سحب النقود الحاضرة فـى        

   ٠الازمات
  

نك المركزى الاشراف على عقد الاتفاقيات الثنائية       كما يتولى الب  
للتجارة والدفع ومسك الحسابات الخاصة بها والاشراف على تنفيذها         

 والاشراف على عمليات القروض الاجنبية بـين        ٠مع دول الاتفاقيات  
الدولة وغيرها والاتصال بالهيئات الدولية والتفـاوض معهـا مثـل           

   ٠ى وغيرهاصندوق النقد الدولى والبنك الدول
  
  
  

  : تنظيم وادارة الائتمان: رابعاً
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يعتبر التحكم فى الائتمان من اهم الوظائف التى يقوم بها البنك           
المركزى واخطرها، حيث ان الائتمان المصرفى يكون مايزيد عـن          

من وسائل الدفع فى الدول المتقدمة، كما يكون نـسبة ليـست            % ٧٠
انها الوظيفة التى يستطيع بموجبها بالقليلة فى الدول الاقل تقدماً، حيث 

ان يقوم برسم السياسة النقدية للدولة، وبما ان اى تغير فـى وسـائل            
الدفع لابد وان تؤدى الى تغير فى النشاط الاقتـصادى فـى نفـس              
الاتجاه، فزيادة وسائل الدفع تؤدى الـى ارتفـاع مـستوى النـشاط             

ومى، كما يؤدى   الاقتصادى، فيزداد مستوى التشغيل ويرتفع الدخل الق      
الى ارتفاع الاسعار ايضاً فيصيب الاقتـصاد القـومى بحالـة مـن             
التضخم، اما نقص كمية وسائل الدفع تؤدى الى انخفـاض مـستوى            
النشاط الاقتصادى، فتزداد البطالة ويقل الدخل القومى ويأخذ مستوى         

 ولهذا كان   ٠الاسعار فى الانخفاض فيصيب المجتمع بحالة من الكساد       
   ٠فاق عام على ان الائتمان يجب ان يكون تحت الرقابة منههناك ات
  

وفى ظل قاعدة الذهب فان الرقابة على الائتمان كانـت هامـة          
بغرض استقرار سعر الصرف بصرف النظر عما اذا كانت تـسفر           

 اما فى وقتنا الحاضر فان الهدف من الرقابـة   ٠عن تضخم اوانكماش  
ادية وتحقيق مستوى عالى من على الائتمان هو ازالة الدورات الاقتص 

النشاط الاقتصادى والتوظيف لتحقيق هـدف اسـتقرار المبـادلات          
 ولهذا يستطيع البنك المركزى تغيير كمية النقود الموجـودة          ٠الدولية

مع الافراد، وبالتالى تغيير مقدار الودائـع لـدى البنـوك وتغييـر             
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ة فيما يتعلـق    الاحتياطيات النقدية والتأثير على انشطة البنوك التجاري      
  ٠بخلق الائتمان

  
وتعتبر الحدود المناسبة للتوسـع النقـدى هـى الزيـادة فـى             
المعروض النقدى بمعدل سنوى يتمشى مع معدل النمو الحقيقى فـى           

"  ولهذا فان المقصود بالـسياسة الائتمانيـة         ٠الناتج المحلى الاجمالى  
 ـ          صاص التأثير فى حجم وسائل الدفع الاجمالية، بحيث تؤدى الى امت

 وفـى   ٠"السيولة الزائدة او حقن الاقتصاد القومى بتيار نقدى اضافى        
سبيل تحقيق هذه الاهداف يستخدم البنك المركـزى مجموعـة مـن            
الادوات او الوسائل يتدخل بها فى الوقت المناسـب، وهـذه الادوات         
تختلف فيما بينها من حيث فاعليتها ومن حيث تأثيرها، فبعضها يكون           

 فى اتجاه معين، وتأثير اقل فـى الاتجـاه المـضاد،            له فاعلية اكبر  
 لكـل   ٠وبعضها يكون تأثيره كمياً والبعض الاخر يكون تأثيره نوعياً        

هذه الاسباب، يكون من المناسب دراستها بالتفصيل فى الفصل التالى          
   ٠عن استعراضنا لوسائل البنك المركزى فى الرقابة على الائتمان

  
نواع من وسائل البنك فى التحكم فـى  ويمكن التمييز بين ثلاثة ا   

 Reserveالائتمان وهى الوسائل الكمية مثل تغيير نسبة الاحتياطى 
Ratio     او عمليـات الـسوق المفتوحـة ،  Open Market 

Operation  وسعر البنك  Bank Rate   وسعر اعادة الخـصم 
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Rediscount Rate و اخيـراً  )الكميـة ( ، او الوسائل النوعية ،
   ٠المباشرةالوسائل 

  
  : تنفيذ السياسة النقدية: خامساً

ان البنك المركزى باعتباره خالقاً للنقود القانونية ومؤثراً فـى          
قدرة البنوك التجارية على خلق نقود الودائع، يستطيع ان يتحكم فـى            

وسـيط  (حجم وسائل الدفع والذى يؤثر فى تأدية النقـود لوظائفهـا            
، ويؤثر فى كمية النقود فى الدخل )هاللمبادلة ومقياس للقيمة ومخزن ل    

 ٠القومى والاسعار والتوزيع وبصفة عامة فى النشاط الاقتصادى ككل
ولهذا يقال دائماً ان البنك المركزى ينفذ سياسة نقدية معينة لتحقيـق            
اهداف اقتصادية، كما تضع الدولة السياسة النقدية الموازيـة وعلـى           

قيقها فى احد الاتجاهات الثلاثة البنك المركزى ان يسعى من جانبه لتح
  : التالية

  
  : الاتجاه الاول توسعى  - أ

بمعنى ان التغير فى قيمة النقود يجب ان تتجه نحو تحقيق زيادة 
النشاط الاقتصادى، حتى اذا كان من نتيجته معدل تضخمى مقبـول           
سيؤدى الى زيادة معينة فى الاسعار، الا انه سيؤدى الى زيادة القوة            

لطلب الاستثمارى وتحقيق التشغيل الشامل، ولهذا لابد من        الشرائية وا 
سعى البنك حجم لزيادة وسائل الدفع وتشجيع الائتمان وخفض سـعر           

   ٠الفائدة
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  : الاتجاه الثانى تقييدى - ب
حيث تر ى السلطة التنفيذية ان هناك معدلاً تـضخمياً مرتفعـاً        

جور، فتـسعى   وزيادة فى الاسعار تقابلها دائماً مطالبة بزيادة فى الا        
السلطات النقدية لتقييد الانفاق والائتمان، حيث يعمل البنك المركزى          
على الاقلال من حجم وسائل الدفع وتقييد الائتمان والاقراض لتثبيت          
الاجور والاسعار ويقوم كذلك برفع سعر الفائدة لتشجيع الافراد على          

   ٠الادخار والاقلال من حجم الاستهلاك
  : ث الاتجاه الثال-جـ

ويتعلق بالسياسة النقدية فى الدول النامية، حيث تتمتع هذه الدول 
غالباً باقتصاديات زراعية موسمية تعتمد على محصول واحد وعلـى      
تصدير المواد الاولية الى الخارج، فى هذا الاطار تـدور الـسياسة            
النقدية فيزيد البنك المركزى من حجم وسائل الدفع عند مرحلة بـدء            

ويل المحصول، ثم يقلل من حجم وسـائل الـدفع عنـد            الزراعة وتم 
مرحلة بيع المحصول فى محاولة لحصر آثار التضخم وارتباط  حجم        
وسائل الدفع مع التغيرات الموسمية، وقد تكـون الـسياسة النقديـة            
مرتبطة بسياسة التنمية الاقتصادية طويلة الامد وتكون قائمـة علـى           

تمويل الانتاج حيث تحدد    للمدخرات ومحاولة ل   علمى  تجميع اساس
   ٠حجم النقود اتفاقا مع هذه الاهداف
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  : البنك المركزى ناهض بالتنمية الاقتصادية:  سادساً
كما اوضحنا نجد البنك المركزى يقوم بمجموعـة مـن       
الوظائف اللازمة لتحقيق التنمية والنهوض بها، ففى كثير من         

ل للحكومة  دول العالم اصبح البنك المركزى ينظر اليه كوكي       
فى النهوض بالنمو الاقتصادى، حيث يعد مؤسسة مسئولة عن 
الاحتفاظ بالاستقرار الاقتصادى والمساعدة على نمو الاقتصاد 

 لذلك فهو يقـع     ٠القومى فى اطار السياسة الاقتصادية العامة     
على عاتقه مسئولية توفير نظام مـصرفى مناسـب وسـليم           

ملات وانمـا حاجـة     لتحقيق ليس فقط حاجات التجارة والمعا     
الزراعة والصناعة، واذا كانت الوظيفة الاساسية له يمكن ان         
ينظر على انها توفير اسواق مالية ونقدية منظمة والتى تعمل          
على الاسراع بالتقدم الاقتصادى وعلى المساعدة فى تـوفير         
النشاط الاستثمارى وتحقيق التراكم الرأسمالى المطلوب فـى        

ختلفة، كذلك على البنك المركـزى دور      النواحى الانتاجية الم  
هام يجب ان يؤديه فى خطوات التنمية وخاصة للدول النامية، 
اذ يجب عليه ان يتحمل تقديم التـسهيلات المـصرفية عـن           
طريق توفير الائتمان عند معدلات منخفضة للنشاط الزراعى        
والصناعى والعمل على حماية سوق السندات الحكومية وان        
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فى الاتجاهات المرغوبة، وفى كثير من الدول       يوجه الائتمان   
النامية توجد نقائص فى الاسواق المالية والنقدية والتى تكون         
عقبه فى سبيل النمو الاقتصادى، فعليه تـوفير المؤسـسات          
المتكاملة والمنتظمة والمؤسسات المالية والنقدية التى تجذب       

ت مدخرات الافراد وتوجهها لتجعلها فى خدمـة الاسـتثمارا        
المنتجة، حتى يزيد معدل التراكم الرأسمالى والـذى يعتبـر          
مفتاح التنمية الاقتصادية، ولهذا فهو يقوم فى بنـاء الهيكـل           

   ٠الاساسى للنشاط المالى اللازم للتنمية الاقتصادية
  

ولهذا يرى كثير من الاقتصاديين ضرورة وجود البنـك    
فـى  المركزى والتى تكمن فى الاحتكار الكلى او الجزئـى          

اصدار اوراق بنكنوت، هذا بالاضافة الى ان نظام مصرفى          
يتصف بالكفاءة والمنافسة يحتاج الى بنك مركزى ليقوم بهذه         

 الا ان هناك بعض الاقتصاديين يـرون انـه غيـر           ٠المهمة
ضرورى لانه ليس ناتج طبيعى لتكوين النظام المـصرفى،         
 حيث هو مفروض عليه من الخارج او يتم انشاؤه عن طريق          

تشريعات حكومية، حيث يوضحون انه ليس هناك من سبب         
لان يوجد بنك معين يستحوذ على مركز قيادى الذى بمقتضاه         
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تتركز لديه قدر كبير من الذهب والاحتياطى النقدى الخاص         
   ٠بالبنوك الاخرى

  
 ..M"وهناك من بين الاقتصاديين المحدثين فريد مـان  

Friedman "   ومنتس"Mynts"   ـ  ى ان البنـوك    ، يشيروا ال
المركزية فى السنوات القريبة اصبحت اكثر فـاكثر تحـت          
سيطرة الحكومة وخاصة وزارة الخزانة، وان هناك صعوبة        
الآن فى الفصل بين البنك والحكومة، وقـد رأى بروفـسور           

 ولكن يرد علـى     ٠الغاء نظام الاحتياطى الفدرالى   " فريد مان "
نـة قـد قامـت      بانه حتى اذا كانت وزارة الخزا     " فريد مان "

بوظائف هذا البنك فان الحاجة اليه لن تختفى، فهو سيظل بنكاً 
مركزياً حتى اذا وقع تحت تأثير وزارة الخزانة والذى ازداد          

   -: فى هذه الايام لعدة اسباب منها
 ترك قاعدة الذهب وما ترتب على ذلك من احتياج الـى            -١

   ٠وجود ادارة نقدية والتى تتضمن وجود الحكومة ايضاً
 Cheap انتشار وتبنـى سياسـة النقـود الرخيـصة     -٢

Money Policy اى السياسة التوسعية لعلاج الكساد   
الكبير فى الثلاثينات وكوسيلة لتمويل الحروب وحركـة        

   ٠التعمير بعد هذه الحروب
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 الاتجاهات الحديثة للرأى العام نحو الاشتراكية ورفاهية        -٣
لتحقيـق التوظـف    المجتمع والذى تتطلب تدخل الدولـة       

   ٠الكامل والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادى
  

وهنــاك بعــض الاراء المعارضــة التــى تــرى ان 
الاجراءات التى يتخذها البنك المركزى تكـون تحكميـة ولا      
تتناسب مـع متطلبـات الـسوق الحـرة فـى اقتـصاديات         
المشروعات الحرة، ولكن هذا التدخل انما يكون بهدف تحقيق  

لاستقرار والتنظيم والذى يمكن قوى السوق من ان        قدر من ا  
 وكمـا يقـول     ٠تعمل بدرجة اكبر من الـسهولة والفاعليـة       

"Sayers "          انه يجب ان يكون هناك بنك مركزى ليكون لـه
تأثير ذاتى على الوضع الاقتصادى، فالمجتمع الذى بدون بنك    
مركزى وبمجموعة من القوانين المنظمة للـسياسة النقديـة         

 مجتمعاً غير قادر علـى مواءمـة نفـسه مـع            سوف يكون 
التغيرات التى تحدث فى المحيط النقدى والمالى، فعدم امكان         
وجود نظام نقدى يعمل تلقائياً هو الذى يدعونا الى الحاجـة           
الى بنك مركزى، و حتى يمكن تحقيق سياسة نقدية رشـيدة،          
فلابد من وجود سلطة نقدية مركزية، كما انـه اداة لتحقيـق            

 وكثيـر مـن البنـوك       ٠اون الدولى فى السياسة النقدية    التع
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المركزية فى الدول النامية تقوم بدور فعال مع الحكومة فيما          
يتعلق بالتمويل بالعجز وتوفير النقود لخطط التنمية والمساهمة 
فى عمليات التخطيط، كما ان وظيفة البنك المركزى كالملجأ         

نوك التجارية فـى    الاخير للاقراض انما لها اهمية كبيرة للب      
الدول النامية حتى تجنب هذه البنوك الافلاس وتمكنهـا مـن     
التغلب على مشكلة انخفاض نسبة السيولة، كما انه الـضمان       
لاصحاب الودائع ويعطى لهم الثقة فى التعامل مـع الجهـاز    

 ولهذا فان وجود البنوك المركزية يكون ذا فائدة         ٠المصرفى
 سواء فى الـدول الناميـة او        حيوية لتنمية الاقتصاد القومى   

   ٠المتقدمة
  

البنك المركزى المصرى ودوره فى الجهاز المصرفى       
  : فى مصر

لقد لعبت البنوك دوراً خطيراً فى التاريخ الاقتصادى والمالى،         
بل والتاريخ الاجتماعى والسياسى لمصر فى العصر الحـديث، فقـد          

 التى بدأت فى    كانت البنوك الاجنبية حلقة هامة فى سلسلة نهب مصر        
النصف الثانى من القرن التاسع عشر، حيث كان نشاطها احد العوامل    

 وكان  ٠ ١٨٨٢التى هيأت للاحتلال العسكرى البريطانى لمصر عام        
قيام طلعت حرب رائد النهوض الاقتصادى المصرفى فى النـصف          
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، ثم كـان    ١٩٢٠الاول من القرن العشرين، بتأسيس بنك مصر عام         
لاجنبية فى اعقاب العدوان الثلاثى على مصر عـام         تمصير البنوك ا  

 وتأميم البنوك بعد ذلك فى مطلـع الـستينات تأكيـداً لـنفس            ١٩٥٦
الحقيقة، واخيراً ومع اتجاه مصر للاخذ بسياسة الانفتاح الاقتـصادى          
منذ منتصف السبعينيات سمح بانشاء البنوك الخاصة وعادت البنـوك          

واذا اردنا معرفة صورة الجهاز الاجنبية للعمل فى مصر مرة اخرى، 
المصرفى فى مصر وكيف يعمل؟ يتضح لنا ان الجهاز المصرفى فى       
مصر على رأسه البنك المركزى واربعة واربعـون مـن البنـوك             
التجارية وثلاثة وثلاثون من بنـوك الاسـتثمار والاعمـال واثنـان            

 وبذلك يبلغ مجموع عدد الوحدات      ٠وعشرون من البنوك المتخصصة   
 بنكاً تمارس نـشاطها     ٩٩سية للجهاز المصرفى بانواعه الثلاثة      الرئي

 وهـذه  ٠من خلال عدد كبير من الفروع المنتشرة فى انحاء الـبلاد            
البنوك جميعاً مسجلة لدى البنك المركزى المصرفى وبالتالى تخضع         

 كما يوجد فى مصر بخلاف هذه البنـوك، ثـلاث           ٠لاشرافه ورقابته 
البنك المركزى ولا تخـضع لاشـرافه   بنوك اخرى غير مسجلة لدى    

ورقابته وهم المصرف العربى الدولى، بنك ناصر الاجتماعى وبنـك          
   ٠مانيوفكتشر هانوفر تراست كومبانى

  
  

   -:ويتميز هيكل الجهاز المصرفى فى مصر بما يلى
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 التوسع الكبير فى وحدات الجهاز المصرفى بعد الاخذ بـسياسة           -١
 ٤اد عدد البنوك التجاريـة مـن        ، فقد ز  ١٩٧٥الانفتاح منذ عام    

 ٤٤بنوك فقط هى بنوك القطاع العام فى منتصف السبعينات الى           
 بينما كانت هذه الطفرة هائلة فى عـدد بنـوك الاسـتثمار             ٠بنكاً

   ٠والاعمال وفروع البنوك الاجنبية
  
 التفاوت الشديد فى حجم الوحدات المصرفية المختلفة ووجود عدد -٢

 الحجم، فعلى سبيل المثال بلغ رأسـمال        كبير من البنوك صغيرة   
 مليون جنيه وفى المقابل فـان       ٣٢٨٥بنوك القطاع العام الاربعة     

رأسمال البنوك المشتركة والخاصة والاجنبية هزيـل للغايـة، اذ       
 مليون جنيه، واغلب فروع البنـوك       ٢٠-١٠يتراوح تقريباً بين    

 ٠)١( مليون جنيـه فقـط       ٢,٥الاجنبية تعمل برأسمال فى حدود      
لقانون البنوك والائتمان   ) ١٩٩٢مايو  (ولذلك جاء التعديل الاخير     

 ليشترط الا يقل رأس المال المرخص به        ١٩٧٥ لسنة   ١٦٣رقم  
 مليون جنيه مـصرى، والا يقـل رأس المـال     ١٠٠للبنوك عن   

 مليون جنيه مصرى، وبالنسبة لفروع البنـوك        ٥٠المدفوع عن   
مخصص لنشاطها فى مصر  الاجنبية اشترط الا يقل رأس المال ال      

 مليون دولار امريكى او ما يعادلها بالعملات الحرة، كما          ١٥عن  
   ٠استحدث التعديل الاخذ بنظام التأمين على الودائع
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 ان سلوك بنوك الاستثمار والاعمال يكاد يتطابق مع سلوك البنوك  -٣
التجارية، وهذا خروج على القاعـدة التـى تأكـدت بـالعرف            

وارد بنوك الاستثمار والاعمال فى مصر تأتى       المصرفى، فاهم م  
وهو %) ٤٠(واهم استخداماتها هى القروض %) ٣٨(من الودائع   

ما يقرب كثيراً من الوضع فى حالة البنوك التجارية والتى تمثـل    
   ٠على التوالى % ٣٨، %٦٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ى فى هيكل الجهاز المصرفى المصر
٣١/٣/١٩٩٣  

  البنوك التجارية 

  بنوك القطاع العام  
  ) ٨٠٠(وفروعها ) ٤(عدد 

  بنوك مشتركة وخاصة 
  )٢٤٦(وفروعها ) ٢٦(عدد 

  بنوك الاستثمار والاعمال

  بنوك مشتركة وخاصة 
  ) ٧٤(وفروعها ) ١١(عدد 

  بنوك اجنبية 
  ) ٣٥(وفروعها ) ٢٢(عدد 

  البنوك المتخصصة
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 بنوك  لبنك المركزى المصرى مؤخراً الى معاملة     اولذلك اتجه   
الاستثمار والاعمال نفس المعاملة الخاصة بالبنوك التجاريـة فيمـا           
يتعلق بنسبة السيولة بعد ان ساوى بينهما فيما يتصل بنسبة الاحتياطى          

 وبنـسبة سـيولة     ١٩٩١القانونى الى الودائع اعتباراً من اول يناير        
للعملة الاجنبية أسـوه بـالنبوك      % ٢٥للعملة المحلية و  % ٢٠بمعدل  

   ٠ارية التج
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 تلعب البنوك فى مصر دوراً هاماً كوسيط مالىليس فقـط بـين             -٤
المدخرين والمستثمرين فى الداخل، بل ايضاً بين المدخرين فـى          
الداخل والمستثمرين فى الخارج، والدليل علـى ذلـك ان نـسبة        
المستحق للبنوك التجارية وبنوك الاستثمار والاعمال فى مـصر         

 ودائعها بالعملات الاجنبية تزيد على      على البنوك فى الخارج الى    
بالنـسبة  % ٩٥فى حالة البنوك التجارية، وتقتـرب مـن      % ٥٠

   ٠لبنوك الاستثمار والاعمال 
  

وهذا يعنى ان الجزء الاكبر من المدخرات بالعملات الاجنبيـة          
فى مصر يذهب للاستثمار فى الخارج بـدلاً مـن الاسـتثمار فـى              

لاموال التى هى فى اشد الاحتيـاج        وبذلك تحرم البلاد من ا     ٠الداخل
اليها لبناء اقتصادها وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة، وقـد          
يكون لهذا السلوك ما يفسره من حيث عدم وجود فرص مناسبة امام            
البنوك للاستثمار فى الداخل،  وعدم وجود اسواق مالية نشطة، وكل           

 فى الخارج حتى تستطيع هذا قد يدفع البنوك الى استثمار هذه الاموال 
دفع العائد الذى يتوقعه المودعون، والا انصرفوا الى البنـوك فـى            

   ٠الخارج، بالاضافة الى تحقيق هامش ربح لها
  

 بشأن سرية الحسابات فـى  ١٩٩٠ لسنة ٢٠٥ صدور قانون رقم    -٥
البنوك، والذى اصبح بموجبه من حق البنوك الاحتفـاظ بـسرية           

 جهة الا بناء على حكم قضائى يـسمح         حسابات عملائها امام اية   
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بالاطلاع، حيث غرض هذا القانون جذب مزيد من الاموال مـن        
 ولقد تباينت الاراء بخصوص هذا القـانون، فـالبعض          ٠الخارج

يرى فيه اتجاهاً لبث الثقة فى الجهاز المصرفى، بينمـا الـبعض       
" القذرة"الاخر يخشى قيام بعض البنوك بعمليات تنظيف الاموال         

 مثال ذلك عصابات المافيا فى ايطاليـا        ٠ وراء ستار القانون     من
لجأت الى تكوين الشركات كستار لايداع الاموال فى البنوك، ثـم    
تصفية هذه الشركات وسحب الاموال التى تصير أموالاً نظيفـة،          

   ٠"غسيل النقود القذرة"حيث تسمى هذه العملية 
  
لمـصرفى ضـعيفة    لازالت قبضة البنك المركزى على الجهاز ا      -٦

 لـسنة   ١٦٣على الرغم من تعديل قانون البنوك والائتمان رقـم          
، ووجود عدد من البنوك خارج ولاية البنك المركزى كما          ١٩٥٧
مـن مجمـوع    % ٣ فنجد ان حقوق الملكية لاتصل الى        ٠ذكرنا

، وقد يكون   ١٩٩١-٨٩اصول البنوك التجارية كمتوسط للسنوات      
 على الودائع حتى الآن، مع ضيق خطيراً لعدم وجود نظام للتأمين 

الاسواق المالية فى مصر، ولذلك فقد قـرر البنـك المركـزى            
المصرى ان تلتزم البنوك المسجلة لديه بالاتقل نسبة رأس المال          

) رأس المال المدفوع والاحتياطيات والارباح المرحلة     (الاساسى  
مـن  % ٨عن  ) مخصص المخاطر العامة  (ورأس المال المساند    

 ولما كانت الودائع هى اهم مصدر لامـوال         ٠الخطرة  الاصول  
هذه البنوك، والقطاع العائلى هو اهم مصدر للودائع، فمعنى ذلك          
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 ٠ان الجمهور هو الذى يزود البنوك بالجزء الاهم من مواردهـا          
وهذه حقيقة هامة يجب ان تؤخذ فى الحسبان عند النظـر الـى             

) الاصول(الاستخدام   اما بالنسبة لمجالات     ٠نشاط البنوك وتقييمه    
فان الاقراض هو اهمها على الاطلاق، يليه الارصدة لدى البنوك          
فى الداخل والخارج، ولا شك ان اهم المقترضـين هـو قطـاع             

   ٠الاعمال
  

وكما اوضحنا فى دراسة الوظائف المختلفة للبنـك المركـزى       
بصفة عامة، تظهر هذه الوظائف التى يضطلع بها البنك المركـزى           

لياً فى بنود ميزانيته، خاصة فيما يتعلق بالوظائف الثلاث         المصرى ج 
الاولى، اما الوظيفة الرابعـة واكثـرهم اهميـة وهـى ادارة النقـد        
والائتمان، فهى لطبيعتها لا تظهر فى بنود الميزانية حيـث تتعلـق             
بادوات السياسة النقدية المستهدفة وهو ما سنتعرض له بالتفصيل فى          

   ٠الفصل التالى
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  الخامسالخامسصل صل الفالف
  البنك المركزى ودوره فىمراقبةالبنك المركزى ودوره فىمراقبة

  وادارة الائتمانوادارة الائتمان
  

فى ظل نظام تدرجى ورئاسى، نجدنا امام نوعين مـن          
 - اى البنك المركزى -المؤسسات، مؤسسات الدرجة الاولى 

 ومؤسـسات  ٠خالق النقود القانونية والممثل لقمـة الـسيولة       
د  التـى تخلـق نقـو      - اى البنوك التجارية   -الدرجة الثانية   

)  نقـود الودائـع    -النقود القانونية   (  ومن النوعين    ٠الودائع
   ٠يتكون حجم وسائل الدفع اللازمة لمواجهة المعاملات

  
ولقد رأينا ان البنك المركزى قادر على خلـق النقـود           
القانونية بلا حدود الا ما يتعلق منها بغطاء الاصدار، وغالباً          

 معينـة لتحقيـق     يتقرر حجم هذه النقود طبقاً لسياسة نقديـة       
 وبذلك يصبح البنك المركزى هـو       ٠اهداف اقتصادية للدولة  

المسئول عن السياسة النقدية والائتمانية للجهـاز المـصرفى      
ككل، حيث يجب ان يكون لديه من الوسائل المؤثرة ما يمكنه           
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من تطبيق هذه السياسة النقدية والائتمانية، والتى سندرسـها         
   ٠واتها وكيفية تأثيرهافيما بعد لمعرفة مظاهرها واد

وكما اوضحنا ان البنوك التجارية لا يحدها فـى خلـق           
نقود الودائع سوى امكانية السيولة، اى ان تتوافر لديها كميات 
النقود اللازمة، او ان يكون البنك المركزى مستعداً لامدادها         
بهذه النقود القانونية لمواجهة التزاماتها الناتجة عن خلق نقود         

 وبالتـالى  ٠ ثم تحول هذه النقود الى نقـود قانونيـة        الودائع،
نتصور امكانية الرقابة من جانب البنك المركـزى لتحقيـق          
سياسة نقدية وائتمانية معينة، متمثلة دائماً فى قدرتـه علـى           

سعر (التأثير فى سيولة البنوك التجارية وفى اسعار خدماتها         
ع الخاص وعن طريق ذلك التحكم فى حجم وسائل الدف) الفائدة

   ٠بنقود الودائع
  

ولا شك ان النشاط الاقتصادى فى العصر الحاضر قائم         
 فالائتمان يعلب دوراً متزايداً وهاماً، بل يعتبر        ٠على الائتمان 

 فمظـم   ٠الاساس الذى تقوم عليه النظم الاقتصادية الحديثـة       
المعاملات الكبيرة حالياً انما تتم بالكامـل باسـتخدام ادوات          

ذا يعتبر الائتمان شـريان الحيـاة فـى نـشاط           الائتمان وله 
 والائتمان مثله مثل النقود سلاح اذا اسئ استخدامه         ٠الاعمال
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فانه يودى بالنظام الاقتصادى، واذا لم يدار ويراقب يـصبح          
مصدراً للفوضى والارتباك، وكما انه يلعب دوراً هاماً فـى          
اتمام المعاملات التجارية، فيجب ان يكـون محـل رقابـة           

 ولهذا تعتبر مراقبة وتوجيه الائتمان هى الوظيفـة         ٠جيهوتو
الاساسية للبنك المركزى وفى نفس الوقت فهى قلب السياسة         

   ٠النقدية

  : الاهداف المنشودة من ادارة وتوجيه الائتمان
هناك عدة اهداف لمراقبة وادارة الائتمـان مـن قبـل البنـك             

  : المركزى تتمثل فى الاتى
  

 الصرف، وهو هدف تقليدى لمراقبـة الائتمـان         استقرار سعر : أولاً
والعمل على الاحتفاظ باستقرار اسعار الصرف مـن خـلال اتبـاع            
القواعد النقدية المعدنية، حيث كان السبب الرئيـسى لهـذه الـسياسة     

 هو الاعتقاد   ١٩٣١العامة التى تهدف الى استقرار الصرف قبل سنة         
 لتحقيـق الثقـة     السائد بان استقرار سعر الصرف ضـرورى ولازم       

الدولية واساس لقيام التجارة الدولية على اوسع نطاق، وبالتالى تحقيق          
   ٠اكبر قدر من الرفاهية الاقتصادية
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استقرار مستوى الاسعار العام وتقليل حدة التقلبات الاقتصادية،        : ثانياً
ان استقرار مستوى الاسـعار العـام هـو    " كاسل وكينز"حيث يعتبر  

ن سياسة البنك المركزى فى الرقابة على الائتمان        الهدف المقصود م  
وبالتالى الاستقرار فى قيمة النقود ليعمل النظام الاقتصادى بـسلاسة          
ويحقق الرفاهية الاقتصادية، لان التغير فى المستوى العام للاسـعار          
يؤدى الى حدوث تغيرات واضطرابات كبيرة فىالعلاقات الاقتصادية        

المنتج والمستهلك وبين العامـل وصـاحب       بين الدائن والمدين وبين     
 فالاستقرار فى المستوى العام للاسـعار يـؤدى الـى       ٠العمل وهكذا 

القضاء على الدورات الاقتصادية، وذلك من خلال سياسـة النقـود           
الرخيصة للحصول على اكبر فائدة ممكنة من الاستقرار الاقتصادى         

   ٠النسبى
  

قتصاديين على ان هدف سياسة     استقرار سوق النقود، يركز الا    : ثالثاً  
البنك المركزى من مراقبة الائتمان هو استقرار سوق النقود والقضاء          
على التقلبات الموسمية فى الطلب على الارصدة، وتوفير الائتمان فى     

   ٠اوقات الازمات، كما انه يتواءم الطلب مع العرض فى كل الاوقات
  

هـدف سياسـة ادارة   تشجيع النمو الاقتـصادى،  يجـب ان ت     : رابعاً
الائتمان تحقيق معدل نمو سريع والمحافظة على مستوى عالى مـن           

 لان الاتجاه الحديث فى السياسة النقدية هو الجمـع      ٠التوظف والدخل 
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بين هدف استقرار سعر الصرف وهدف الارتقاء والمحافظـة علـى       
   ٠مستوى عال من التوظف والدخل

  

الرأسـمالية  وسائل رقابة وادارة الائتمان فـى الـنظم         
  : والمختلطة

عرفنا ان مراقبة الائتمان تعنى الجهود المبذولة فى التأثير على 
 ٠التوسع فى منح الائتمان فى بعض الوقت وتقييده فى وقـت اخـر            

وتمارس البنوك المركزية فى النظم الرأسمالية والنظم المختلطة ثلاثة         
   -:ك التجاريةانواع رئيسية من الرقابة على النشاط الائتمانى للبنو

 Quantitative or generalوسائل او ادوات كمية او عامة  -١
              

 Qualitative orوسائل او ادوات نوعية او مختـارة         -٢
selective   

  ٠وسائل الرقابة المباشرة -٣

  
والوسائل العامة او الكمية هى التى تلك التى توجه للتأثير على           

ام المصرفى دون الاهتمام او التركيـز       الحجم الكلى للائتمان فى النظ    
 امـا   ٠بصفة خاصة على نوع الائتمان او الغرض الذى يستخدم فيه         

الوسائل النوعية لمراقبة الائتمان، فهى تلك الوسائل التى توجه الـى           
 والاسلحة  ٠استخدام معين للائتمان، وليس الى الحجم الكلى للائتمان         
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 ـ   Bank rate orصم الكمية تتكون من سعر البنك او سـعر الخ
Discount rate     ايضاً عمليـات الـسوق المفتوحـة ،Open 

Market Operations   كذلك التغيرات فى نسبة الاحتيـاطى ، 
Variations in Reserve Ratio٠   

  
وكل هذه الاسلحة الكمية لها اثار عامة فى تنظـيم الائتمـان،            

اسه الائتمـان  تستخدم لتغيير حجم الائتمان او السعر الذى يتم على اس        
 ٠بغض النظر عن الغرض الذى من اجله يستخدم بواسطة المقترضين

كذلك تستخدم البنوك المركزية بعض الاسلحة النوعيـة او المختـارة       
التى بواسطتها توجيهه فى اتجاهات معينه بالأضافه الى تأثيرها على          

  .حجم الأئتمان
يعتبر من من ذلك نرى أن التأثير على حجم الأئتمان أو اتجاهه           

أهم العوامل التى تؤثر على النشاط الأقتـصادى، فيـزداد بزيادتـه            
لذلك فان من أهم الوظائف التى تقوم بها البنـوك          . وينخفض بنقصانه 

المركزيه فى الوقت الحاضر هو التدخل دائمـا بوسـيله واحـده أو             
بمجموعه من الوسائل حسبما تقتضى الظروف، وذلك للتـأثير علـى        

حقق الاستقرار فىمستوى الاسعار، وبالتالى المحافظـة       الائتمان بما ي  
على القوة الشرائية للنقود او تحقيق الاستقرار فى مستوى التـشغيل            
والدخل القومى او دفعها الى اعلى بما يحقـق مزيـداً مـن النمـو               

   ٠الاقتصادى
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وسـائل  (وسائل الرقابة الكمية علـى الائتمـان        : اولاً
  ):  الرقابة العامة

جمال وسائل البنك المركزى فى مباشرة الرقابة الكمية         يمكن ا 
على الائتمان فى ثلاث سياسات، سياسة الخـصم، سياسـة الـسوق            

 فالرقابة الكيفيـة    ٠المفتوحة، وسياسة تعديل نسبة الاحتياطى القانونى     
الاسـتخدامات  ) اغراء او الحد  ( على الائتمان انما تهدف الى تنظيم       

فى النظام المصرفى وكما عرفنا ان الثلاث       التى توجه اليها الائتمان     
سياسات هى الاسلحة المستخدمة فى هذه الحالة، تهدف الى التـاثير           
على كمية الائتمان عن طريق تغير حجم فائض الاحتياطى المتـوافر     
لدى البنوك التى على اساسه يتحدد حجم الودائع التى تخلقهـا هـذه             

لفة والتى بواسـطتها مـن      البنوك، فهذه الاسلحة انما هى وسائل مخت      
الممكن زيادة او انقاص مقدار فائض الاحتياطى الخـاص بـالبنوك           
التجارية، فهى تستخدم للتاثير على الحجم الكلى وعلى توفير وتكلفـة        

  ٠الائتمان عامة
  
  :  سياسة سعر البنك او سعر الخصم-١

ان سياسة سعر البنك تعتبر من الاسلحة التقليدية للرقابة علـى       
مان والتى تستخدم بواسطة البنك المركزى، وقد كان بنك انجلترا          الائت

 وسعر اعادة الخصم عبارة عن سـعر        ٠اول من استخدم هذا السلاح    
الفائدة الذى يتقضاه البنك المركزى من البنوك التجارية نظير اعـادة           
خصم ما لديها من كمبيالات واذون او الغاء ما يقدمـه اليهـا مـن               
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 وتنشر البنوك ٠ثل هذه الاوراق او بغيرهاقروض وسلف مضمونة بم  
المركزية من وقت الى وقت الاسعار التى تتأهب لاعـادة الخـصم            

   ٠)١(بمقتضاها
  

وتهدف هذه السياسة الى التأثير على حجم الاحتياطيات النقدية         
   -:المتوافرة للنظام المصرفى وذلك عن طريقين

ياطياتها النقدية بتعديل    تحديد الامكانيات المتاحة للبنوك لتعزيز احت      -أ
الشروط التى يجب ان تتوافر فى الاوراق التـى يقبـل البنـك              

   ٠المركزى اعادة خصمها او يرتضى ان يقرض البنوك بضمانها
 تعديل النفقة التى تتحملها البنوك فى تعزيز احتياطياتهـا عـن            -ب

طريق الاقتراض من البنك المركزى وذلك بتغيير سـعر اعـادة       
يؤدى بدوره الى احداث تغيير فـى الـثمن الـذى       الخصم، الذى   

تتقضاه البنوك مقابل اقراضها لعملائها، الامر الذى ينعكس على         
حجم الائتمان، فانه يترتب على تغيير سعر اعادة الخصم تغييـر           
وفىنفس الاتجاه لاسعار الفائدة السائدة فى السوق، الامر الـذى          

ى طلب وعرض   يجعل اكثر تكلفة او ارخص مما كان ويؤثر عل        
الائتمان، وباختصار فان ارتفاع سعر البنك سوف يـؤدى الـى           
ارتفاع فى سعر الفائدة والى انكماش فى الائتمان والذى بـدوره           
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سوف يكون له اثار عكسية على النشاط الاستثمارى وبالتالى على 
   ٠الاقتصاد القومى ككل

  
وبالمثل فان انخفاض سعر البنك انما يفتـرض ان لـه اثـار             

سية، فعندما يخفض البنك المركزى سعر البنك فان سعر الفائـدة           عك
السائد فى سوق النقود سوف ينخفض، والائتمان يصبح متوافراً بتكلفة    
منخفضة، وبالتالى فان رجال الاعمال يقدمون على الاقتراض وتزداد         
معه الاستثمارات والتوظف والناتج والدخل، ثم يزداد معـه الطلـب           

عار الى الارتفاع، ونتيجة لذلك فان اتجاهاً تصاعدياً        الكلى وتتجه الاس  
   ٠متراكما سوف يحدث فى النشاط الاقتصادى

  
اما التاثير الثانى للتغيير فى سعر الخصم فيرتبط بكمية وسائل           

، فلا شك ان البنوك التجارية تخلـق نقـود الودائـع            )السيولة(الدفع  
 تحويل جزء مـن     بمناسبة عمليات الائتمان وعليها ان تتوقع ضرورة      

اصولها من نقود ودائع الى نقود قانونية، والطريقة الوحيدة لذلك هو           
الطلب من البنك المركزى اعادة خـصم بعـض الاوراق التجاريـة            
والسندات التى فى حوزتها، وعلى ذلك فعندما يكون سعر الخصم لدى 
البنك المركزى منخفضاً، فهذا يشجع البنوك التجارية علـى تحويـل           

ن اصولها المتمثلة فى اوراق تجارية وسندات ممثلة لقروض         جزء م 
الى نقود قانونية، وبالتالى يؤدى الى زيادة امكانيات البنوك التجاريـة    
فى خلق نقود الودائع وبالتالى زيادة الائتمان والعكس صحيح، هـذا           
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بالاضافة الى ان سياسة سعر البنك اعترف بها الان كوسيلة تقليديـة            
لبنك المركزى عادة ما يلجأ الى رفع سعر البنك وذلك ضد التضخم، فا

   ٠للحد من حدة التضخم
  

ان سياسة سعر البنك انما تعتبر نظريـاً سـلاح هـام وذلـك              
   -:بغرض

   ٠تنظيم كمية الائتمان عموماً -١
ازالة الاختلال فى الهيكل الاقتصادى للدولة وذلك عـن طريـق            -٢

ر، فرفع سعر البنك    تحقيق التوازن بين معدلات الادخار والاستثما     
   ٠يشجع الادخار ويثبط الاستثمار والعكس فى حالة انخفاضه

   ٠تصحيح وضع ميزان المدفوعات -٣
   ٠ تحقيق سعر صرف مستقر -٤

الا ان فاعلية سعر البنك فى تحقيق هذه الاغراض انما يتوقف           
   -:على ظروف معينة

دة  يجب ان يكون لسعر البنك اثره الفورى والحازم على سعر الفائ           -أ
   ٠وعلى ظروف الائتمان

 ان هيكل الاقتصاد يجـب ان يكـون مـن المرونـة بالقـدر               -ب  
الكافىبحيث ان التغيرات فى ظروف الائتمـان يجـب ان تتبـع       
بسرعة بتغيرات فى الاسعار والاجور وفـى الـدخل والانتـاج           

   ٠والتوظف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ان التدفق الدولى لرأس المال يجب الا يعاق بقيـود تحكميـة             -جـ
صطنعة، واذا لم تتوافر مثل هذه الظروف فان سياسة         وبعوائق م 

   ٠سعر البنك لن تكون فعالة فى تحقيق الاغراض السابق ايضاحها
  

ثقة كبيرة فى سياسة سعر البنـك،  "   Hawtrey"وكان لــ 
فهو يعتقد ان اوقات الرواج والكساد يمكن ازالتها لـو ان الـسلطات             

ناسب وبدرجة كافية، واذا    النقدية استخدمت سعر البنك فى الوقت الم      
الا انه لا يمكن "   Hawtrey "كان هناك الكثيرين الذين يعارضون 

انكار ان سعر البنك هو احد الوسائل ضد التقلبات الدورية التى يمكن            
اتباعها من وقت لاخر، وحتى اولئك الذين ينكرون فعالية سياسة سعر  

م يعترفون بانه سلاح    البنك فى الرقابة على الدورات الاقتصادية، فانه      
فعال فى حالة المضاربات والتضخم، حيث يفترض الالتجاء الى هذه          
السياسة فى وجود اسواق نامية للتعامل فى ادوات الائتمـان قـصير            
الاجل كأذون الخزانة والاوراق التجارية، ولكنها وسيلة ناقصة تحتاج         

   ٠الى عدة اساليب مكملة لتحقيق فاعلية اكثر
  

  : لسوق المفتوحة  سياسة ا-٢
تعنى هذه السياسة الشراء والبيع المباشرين والمتعمدين للسندات        
والاذونات فى السوق بواسطة البنك المركزى بدوافع تحقيق الرقابـة          

 وفى المعنى الواسع فان عمليات السوق المفتوحة  ٠على حجم الائتمان  
يـة   تعنى الشراء او البيع بواسطة البنك المركـزى لاى ورقـة قانون      
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اوراق (كالسندات الحكومية او سندات عامـة او اذونـات تجاريـة            
 ولهذا الغرض تحتفظ البنوك المركزية بمحفظة ضخمة من         ٠)تجارية

   ٠السندات الحكومية المتفاوتة الآجال
  

فهو يتدخل فى السوق النقدية باعتباره عارضا او بائعا لـبعض          
المالية والتجارية،  الاصول الحقيقية كاذون الخزانة او بعض الاوراق        

والهدف من ذلك تحويلها الى اصول نقدية، اى يمتص قيمتها النقديـة     
القانونية من السوق ويؤثر على سيولة الـسوق النقديـة، او يتـدخل             

لأذون الخزانـة، الاوراق    (باعتباره طالبا او مشتريا لهذه الاصـول        
نـك  والهدف من ذلـك تنقيـدها، اى ان يقـوم الب          ) المالية والتجارية 

 ٠المركزى بأمداد السوق النقدية بالسيولة اللازمة بقيمة هذه الاصول        
والبنوك التجارية هى التى تعتبر اهم عناصر السوق النقديـة وهـى            
غالباً التى تدخل فى علاقات البيع والشراء مع البنك المركزى، فعندما 
تكون البنوك التجارية مشترية لها تقل سيولتها ومن ثم مقدرتها على           

لق الائتمان، وعندما تكون بائعة فهى تحصل على قيمة الاصـول           خ
المقدمة منها فى شكل نقود قانونية فتزيد من سيولتها وترتفع مقدرتها           
على الاقراض وخلق الائتمان، ولا شك  ان التغير فى كمية النقـود             
انما تؤدى الى تغيرات تابعة فى سعر الفائدة وفى ظروف الائتمـان            

رها فى تحقيق المواءمة المطلوبـة فـى الاسـعار          والتى تساعد بدو  
   ٠والتكاليف والانتاج والتوظف
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واخيراً فان البنك المركزى يتبع سياسة بيع السندات فى السوق          
المفتوحة وذلك عندما يكون انكماش الائتمان مرغوباً فيه وخاصة فى          
اوقات الرواج، وذلك عندما يصبح استقرار سـوق النقـود مهـدداً            

الزائد فى الائتمان بواسطة البنوك التجارية، وبالعكس فانـه         بالتوسع  
فى فترات الكساد عندما يكون سوق النقود خفيفاً والتوسع فى الائتمان           
مرغوباً فيه فان البنك المركزى يتبع سياسة شراء السندات من السوق     
المفتوحة، ونجاح هذه السياسة محدود فى حالات الازمات، حيث تتجه 

ارية فى هذه الاوقات الى الاحجام عن استعمال ما يضعه          البنوك التج 
البنك المركزى من موارد تحت تصرفها فى خلق الائتمان الى اقصى       
حد مستطاع، كما ان نجاحها محدود ايضاً فى حالات التضخم بمقدار           
ما فى محفظة البنك المركزى من سندات، ومع ذلك فليس هناك مـا             

جديدة لتضعها تحـت تـصرف      يحول دون اصدار الحكومة سندات      
   ٠البنك المركزى للقيام بعمليات البيع فى هذه الاحوال

  
وحتى يمكن نجاح سياسة السوق المفتوحة فانها تتطلب الظروف 

  : الاتية
 ان الاحتياطيات النقدية للنبوك التجارية وكمية النقود المعروضة         -١

ق فى التداول يجب ان تتغير وفقاً لطبيعة ومدى عمليـات الـسو           
   ٠المفتوحة بواسطة البنوك

 ان البنوك التجارية سوف تعمل على زيـادة او نقـص مقـدار              -٢
قروضهم واستثماراتهم وفقاً لزيادة او انخفاض مقدار الاحتياطى        
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النقدى، ويعنى ذلك ان هناك نسبة احتياطى نقدى ثابتة يجـب ان            
   ٠تعمل البنوك التجارية على تحقيقها

ان المصرفى سوف يزداد او يـنخفض        نطاق الطلب على الائتم    -٣
وفقاً لزيادة او  انخفاض الاحتياطى النقدى وانخفاض او ارتفـاع           
سعر الفائدة، حيث يعنى ان الطلب على الائتمان يجب ان يتغيـر       

   ٠مع تغير سعر الفائدة
 تداول الودائع المصرفية والنقود القانونية لها سرعة دوران ثابتة          -٤

   ٠حقيقها فى الحياة التطبيقيةوهذه العلاقة من الصعب ت
البنوك التجارية تتوسع فى منح الائتمان او تحدث انكماشا فيـه            -٥

  ٠وفقا لتغيرات الاحتياطى النقدى
ان نظرية السوق المفتوحة قائمة على اساس ان الطلـب علـى             -٦

الائتمان انما هو مرن بالنسبة لسعر الفائدة، ولكن قد لا تكون هذه            
  ٠الحقيقة

   
ه الفروض التى تقـوم عليهـا سياسـة الـسوق           وعليه فان هذ  

المفتوحة، ليست صحيحة بالكامل، وفى حدود مدى صـحتها سـوف     
   ٠تكون هناك ايضاً حدود على فعالية سياسة السوق المحدودة

  
كما يعطى قانون البنوك والائتمان للبنك المركزى عندنا حـق          

ذ بهـذه  ، ومع ذلك يكاد يكون الاخ     )٢(مزاولة عمليات السوق المفتوحة   
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السياسة على نطاق فعال امرا مستبعداً فى الوقـت الحـالى لـضيق             
السوق المالية وقلة نشاطها بحيث لا يكفـى الموجـود مـن الاوراق       

 كما لابد ان يترتب على ايـة محاولـة          ٠المالية للقيام بهذه العمليات   
   ٠واسطة للبيع او الشراء احداث تقلبات عنيفة فى قيم السندات

ه الحدود فان سياسة السوق المفتوحة انما هـى         وبالرغم من هذ  
اداة مفيدة للسياسة النقدية، فهى اداة مباشرة واكثر فاعلية للرقابة على          

   ٠الائتمان اذا ما قورنت بسياسة سعر البنك
ولذلك تتجه الجهود فى كثير من البلدان الحديثة العهد بالنظـام           

يث نطاق سياسة   المصرفى الى انماء سوق نقدى فى اذون الخزانة، ح        
السوق المفتوحة محدود ليس لان السندات لايمكن شـراؤها وبيعهـا           
بواسطة البنك المركزى، ولكن لان حجمها عادة ما يكـون صـغيراً            
بدرجة انها لن يكون لها تأثير على سياسة الائتمان بالنـسبة للبنـوك             
التجارية، هذا بالاضافة الى ان احدى متطلبات نجاح سياسة الـسوق           

توحة هو ثبات نسبة الاحتياطى، وان كان عادة فى الدول الناميـة      المف
البنوك التجارية تحتفظ بقدر من الاحتياطى النقـدى يفـوق النـسبة            
القانونية وان فائض هذا الاحتياطى يتذبذب موسمياً، حيث يعـد هـذا     
عاملاً مقيداً لنجاح هذه السياسة لان بيع السندات فى السوق المفتوحة           

   ٠ط الى تخفيض مقدار فائض احتياطى البنوك التجاريةسوف يؤدى فق
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كما يمكن استخدام سياسة السوق المفتوحة بغـرض مـساعدة          
الحكومة فى الاقتراض وتحقيق الاستقرار فى سوق السندات الحكومية 

   ٠بدلاً من استخدامها فى التأثير على مقدار الائتمان ومشكلته
  :  تغيير نسبة الاحتياطى القانونى-٣

يلتزم كل بنك تجارى بالاحتفاظ بجزء او نسبة معينة من اصوله 
النقدية وودائعه فى شكل رصيد دائن ودائم لدى البنـك المركـزى،            
بهدف حماية المودعين ضد اخطاء تصرفات البنوك التجاريـة فـى           
البداية، ثم اصبحت وسيلة فنية من شأنها التاثير فـى قـدرة البنـوك     

   ٠التجارية على خلق الائتمان
  

وان تغيير نسبة الاحتياطى كاداة لتحقيق الرقابة على الائتمـان          
انما تعتبر اداة حديثة نسبياً فقد استخدمها البنك المركزى فى الاوقات           
الحديثة، وفى الدول التى لا يكون فيها سوق النقود سوقاً متقدماً، فان            

 وقد كـان نظـام الاحتيـاطى        ٠هذا السلاح يصبح مناسباً للاستخدام    
فى الولايات المتحدة اول من اشار الـى   ) البنك المركزى ( لمركزى  ا

ان نسبة الاحتياطى انما يمكن ان تستخدم كوسيلة لتحقيـق الرقابـة            
وادارة الائتمان المصرفى، ومقدار الحد الادنى من هذا الاحتيـاطى          
الذى يجب ان تحتفظ به البنوك التجارية لدى البنك المركـزى انمـا             

ويعطى البنك سلطة قانونية فى تغيير مقدار تلك النسبة يحدد بالقانون،   
من الاحتياطى النقدى، وهذا يزيد او يقلل من مقدار السيولة وبالتالى           
من مقدرة النبوك التجارية على الاقراض، واعتبـاراً مـن ديـسمبر      
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 قرر مجلس ادارة البنك المركزى المصرى تعـديل قواعـد           ١٩٧٧
   -:ى لتصبحاحتساب نسبة الاحتياطى القانون

  
  =  

  
   ٠ ١٩٧٨اعتباراً من اول ابريل % ٢٥وتم تحديدها بواقع 

  
واصبحت نسبة الاحتياطى القانونى وسيلة فنية من شانها التاثير         
فى قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان، فرفع هذه النسبة يعتبرا           

 جزء  اجراءاً انكماشياً بقصد الاقلال من سيولة البنك التجارى وتجميد        
كبير من احتياطياته النقدية فيقلل من مقدرتـه علـى التوسـع فـى              
الاقراض، والعكس عندما يقلل البنك المركزى من هذه النسبة، والذى          
يعنى الافراج عن جزء كبير من اصول البنـك التجـارى الـسائلة،             
ويمكنه بالتالى من الحصول على الغطاء النقدى القانونى اللازم لقيامه     

   ٠ئتمانبعمليات الا
  

وتؤدى تغيير نسبة الاحتيـاطى النقـدى القـانونى وظيفتـين           
  : اساسيتين
رفع هذه النسبة المطلوبة او خفضها، فان رفع هـذه النـسبة    : الاولى

سوف تؤدى فوراً فى نفس الوقت الى تخفيض مقدرة البنوك التجارية           
على عقد القروض، والعكس صحيح، فان انخفاض هذه النسبة تزيـد           

 لدى البنك المركزىارصدة البنك + النقدية بخزائن البنك بالعملة المحلية 

 الودائع بالعملة المحلية

 ) والتى لا يتقاضى عنها البنك اى فائدة( بالعملة المحلية والعملات الحرة 
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هى الاحتفاظ بهذه :  اما الثانية٠قدرة البنوك على منح القروض فوراً م 
النقود لدى البنك المركزى كخط دفاع ثان لتمويل السحب الشديد على           

   ٠ ولايضاح ذلك كما فى المثال٠الودائع من جانب العملاء
  

  : مثال
 ١٠نفرض ان البنوك التجارية لديها احتياطى نقدى كلى يبلـغ           

ه لدى البنك المركزى، واذا كـان الاحتيـاطى         مليون جنية محتفظة ب   
 فان مقـدار الاحتيـاطى      ٠ مليون جنية  ٣النقدى القانونى من الودائع     

 مليون جنيه، سوف يكون كافياً لاصدار ودائع اضافية    ٧النقدى الزائد   
 امثال هذا الاحتياطى، ذلك لان نـسبة الاحتيـاطى هـى            ١٠بمقدار  

٠%١٠   
  

 مليون جنيـه التـى      ٧٠           =  × ٧=  الودائع الاضافية    \
   ٠يمكن ان يصدرها النظام المصرفى

  
واذا افترضنا ان مقدار نـسبة الاحتيـاطى النقـدى القـانونى            

، فان مقـدار    %٢٠المطلوب قد ضاعفها البنك المركزى، فاصبحت       
 ٦الاحتياطى المطلوب للودائع المصدرة بواسطة البنوك التجارية هى         

ح مقدار الفائض من الاحتياطى لدى النظـام        مليون جنيه، وعليه يصب   
   ٠ مليون جنيه٤المصرفى هو 
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 امثـال  ٥ يستطيع النظام المصرفى ان يصدر ودائع بمقدار  \
   ٠مقدار الاحتياطى الزائد

 مليون جنيـه    ٢٠=  ×            ٤=  الودائع الاصافيـة    \
 وهنا نجد ان رفـع نـسبة       ٠التى يمكن ان يصدرها النظام المصرفى     

الاحتياطى النقدى القانونى، خفضت من مقدرة البنوك التجارية علـى    
   ٠منح الائتمان والعكس صحيح

  
والخلاصة ان سياسة تغيير نسبة الاحتياطى القـانونى تعتبـر          
سياسة قوية وهامة وضرورية كسلاح لادارة الائتمان، حيث نتفق مع          

"Sayers "   لبنـك  فى ان هذه السياسة يجب ان تظل سياسة فى ايدى ا
المركزى وخاصة عندما تكون هناك ظروف تجعل من سياسة السوق         

 ولـذلك اعطـت التـشريعات الحديثـة     ٠المفتوحة سياسة غير فعالة 
الخاصة بالبنوك المركزية فى الدول النامية على الاخص اهمية كبيرة       
لانه لا يمكن تنفيذ هذه السياسة بنجاح اذا كانت سوق النقود فى الدولة     

 وعليه فان الجمع بين الاسلحة جميعاً سعر ٠ير متقدمةسوق ضيقة وغ
البنك، سياسة السوق المفتوحة وتغيير نسبة الاحتياطى القانونى، انما         

   ٠تكون مطلوبة لتحقيق رقابة فعالة على سياسة الائتمان
  

  : الوسائل النوعية لرقابة الائتمان: ثانياً
ى التأثير على   رأينا كيف تهدف الرقابة الكمية على الائتمان ال       

كمية او حجم الائتمان المصرفى عموماً بغض النظر عن اوجـه او            
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 اما الرقابة الكيفية فتهدف الـى التـاثير علـى           ٠مجالات استخدامه 
مجالات استخدام الائتمان المصرفى، او التمييز بين الانواع المختلفة         
ة للائتمان، حيث تتم الرقابة الكيفية فى تنظيم الائتمان لتحقيـق عـد           

اهداف منها تلافى العيوب التى تتولد عن الاعتماد على الرقابة الكمية       
وحدها فى التاثير على حجم الائتمان، بجانب تحقيق اهـداف غيـر            
مستطاعة على الاساليب الخاصة بالرقابة الكمية وحدها، ففى اوقـات   
التضخم يكون من المناسب مثلا الحد من نشاط معين من الانـشطة            

لعمل على تنمية نشاط اخر، كالحـد مـن الاسـتهلاك           الاقتصادية وا 
وتشجيع الاستثمار، لان الوسائل الكمية لا تفرق بين انـواع النـشاط         

   ٠المختلفة، بل انها تؤثر اثارها على الحجم الكلى للائتمان
  

ولهذا كان الغرض من وراء عمليات الوسائل النوعية للرقابـة   
ات المختلفة للائتمان وبالتالى    على الائتمان هو التمييز بين الاستخدام     

التمييز بين القطاعات المختلفة للاقتصاد القومى، فالبنك المركزى يتبع 
سياسة تهدف الى التاثير على بعض القطاعات دون الاخرى فتـشجع       

 فهدفها هو توجيـه تـدفق       ٠بعض الانشطة وتحد من البعض الاخر     
سـتخدامات  الائتمان من الاستخدامات غير المرغوب فيهـا الـى الا         

المرغوب فيها، بجانب خاصية اخرى مميزة للاساليب النوعية فـى          
الرقابة على الائتمان هى انها تؤثر على سلوك المقترضين من خلال           
تفضيلهم القروض ذات الشروط الافضل لهم ومقدار الائتمان الـذى          

   ٠يحصل عليه بجانب اثارها التى تقع اساساً على سلوك المقرضين
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متقدمة فان الاساليب النوعية للرقابة على الائتمان      وفى الدول ال  
تستخدم بغرض الحد من مدى الدورات الاقتصادية بدافع منع زيـادة           
الطلب على السلع الاستهلاكية المعمرة عن مقدار المعروض منهـا          

   ٠لتجنب ضغوط تضخمية فى الاقتصاد القومى
  

امـة  وللاساليب النوعية للرقابة على الائتمان عدة اهـداف ه        
   -:منها
 التمييز بين الاستخدامات الهامة والاسـتخدامات غيـر الهامـة           -١

للائتمان المصرفى والتمييز ضد الاسـتخدامات غيـر الهامـة           
   ٠للقروض المصرفية

 معالجة القطاعات الحساسة من الاقتصاد القومى دون التاثير على -٢
   ٠الاقتصاد القومى ككل

هلكين لبعض السلع والذى ينـتج       الحد من المغالاة فى طلب المست      -٣
من اتباع نظام التقسيط، فان تنظيم نظام البيع بالتقسيط للمستهلكين    
فى أوقات التضخم هو  احد الوسائل الهامـة للرقابـة النوعيـة             

   ٠للائتمان
 التأثير على وضع ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، حيث يكون     -٤

م الكمبيـالات   التمييز فى صالح صناعات التصدير وذلك بخـص       
المقدمة بواسطة المصدرين، حتى يمكن تقوية وضـع الـصرف          
الاجنبى عن طريق الحد من الواردات، فان البنك المركزى قـد           
يطلب سعراً اعلى لاعادة خـصم الاوراق التجاريـة الخاصـة           
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بالواردات عن السعر التى يعيد بـه خـصم الاوراق التجاريـة            
   ٠الخاصة بالصادرات

الاساليب النوعية للرقابة على الائتمان هو الرقابة        ان الهدف من     -٥
على كل انواع الائتمان التجارية والمالية بعكس الاساليب الكمية         

   ٠التى تكون مقتصرة فقط على الائتمان المصرفى وحده
  

وللرقابة النوعية او الكيفية عدة صور و اشكال، حيث يستخدم          
   -:البنك المركزى الاساليب الاتية

م الاقتراض بضمان السندات عن طريـق تحديـد الهـامش       تنظي -١
   ٠المطلوب

   ٠ تنظيم الائتمان بالنسبة للمستهلكين-٢
   ٠ الرقابة عن طريق اصدار التعليمات-٣
   ٠تحديد حصة الائتمان -٤
 التأثير او الاغراء الادبى من البنك المركزى لتحقيق اغراضـه           -٥

  ٠فى تنفيذ السياسة النقدية المطلوبة
    ٠اءات المباشرة التى يتخذها البنك المركزى الاجر-٦
  

والخلاصة ان الوسائل النوعية لرقابة الائتمان انما تمثل جزءا         
هاما من الادارة النقدية بواسطة البنك المركزى، حيث يتفق كثير من           
الاقتصاديين على انها تكون مفيدة كوسائل مكملة للوسـائل العامـة           

ة بوجه خاص للدول الناميـة التـى         وان هذه الوسائل مناسب    ٠للرقابة
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تكون الطريقة التقليدية فيها لها اثر ضعيف، فعلى سبيل المثال، فـى            
بعض الدول النامية فان الهدف الرئيسى من الرقابة النوعية للائتمان          
هو العمل على منع اى زيادة لازمة فى ارتفاع اسعار المواد الاولية            

خزين مثل هذه السلع بغرض     الاساسية والسلع الزراعية وذلك بمنع ت     
المضاربة، بل وفى بعض الاحيان مراقبة انشطة المـضاربات فـى           

   ٠البورصات
  

وفى البنك المركزى المصرى فقـد اعطـى قـانون البنـوك            
تحديد الحد الاقصى لـسعر     " سلطة   ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣والائتمان رقم   

 النـسب   تحديد"، بالاضافة الى    "الفائدة الدائنة والمدينة وفوائد التأخير    
الواجب مراعاتها بين قيمة السلف والقيمة التسليفية للضمان وتحديـد          

 وبـذلك يـستطيع البنـك       ٠"نوع الضمان وتحديد آجال الاسـتحقاق     
المركزى المصرى تخفيض سعر الفائدة على القـروض الممنوحـة          
لبعض القطاعات المرغوب فى تشجيعها، وفى نفس الوقـت زيـادة           

ض القطاعات التى ينبغى الحـد مـن        اسعار الفائدة على قروض بع    
 اعلن البنك المركـزى المـصرى هيكـل         ١٩٨٢ ففى عام    ٠توسعها

متفاوت لاسعار الفائدة المدينة لقطاعى الصناعة والزراعة بالمقارنـة      
بقطاعى الخدمات والتجارة، حيث بلغت اسعار الفائدة على قـروض          

% ١٣بة سنوياً كحد ادنى، بينما بلغت هذه النـس       % ١٦قطاع التجارة   
 كما ابقـى علـى      ٠فى قطاعى الصناعة والتجارة سنوياً كحد اقصى      
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التمييز المعطى من قبل البنوك لبعض الانشطة مثل عمليات التصدير          
    ٠والاسكان الاقتصادى والمتوسط

  
   -:الرقابة المباشرة على الائتمان: ثالثاً

تعتمد البنوك المركزية على الرقابة المباشرة لتعزيـز الرقابـة        
الكمية او الكيفية على الائتمان، كما قد تستخدمها بديلاً عـن هـذين             

   ٠النوعين من انواع الرقابة فى تنظيم النشاط الائتمانى للنبوك
  

ويقصد بالرقابة المباشرة للبنك المركزى، التأثير أو الـسلطان         
الأدبى للأوامر والتعليمات المباشرة للبنوك التجارية، وحيث تكـون         

ملزمة لهذه البنوك ولا يمكن تجاهلهـا والا تعرضـت          هذه الأوامر   
 وتتمثـل   ٠لبعض انواع العقوبات التى تفرضها البنـوك المركزيـة        

الأوامر والتعليمات فى تحديد حد أقصى للقروض التى تمنحها البنوك          
التجارية، أو فى تحديد حد أدنى للقروض الممنوحة لنوع معين مـن            

وسع فيه، أو اجبار البنوك علـى       انواع الانشطة الاقتصادية بهدف الت    
توجيه جزء من مواردها نحو نوع معين من أنواع الأستثمار كشراء           

   ٠)٣(سندات حكومية أو أذون خزانة
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وتتمثل العقوبات التى يمكن ان يفرضها البنك المركزى علـى          
البنوك التجارية فى حالة عدم تنفيذ تعليماته فى الامتناع عن اقراضها           

   ٠دة بالنسبة للقروض الممنوحة لهااو رفع سعر الفائ
  

رأينا كيف تتعدد انواع الرقابة التى يتوصل بها البنك المركزى          
لتنظيم الائتمان وكيف تتنوع الاساليب التى تندرج تحت كـل نـوع،            
حيث لا يعتمد البنك المركزى فى تحقيق اهدافه على اسلوب واحد او            

  ٠نوع واحد من انواع الرقابة على الائتمان
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